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من الحقائق المسلء اها أن فلس الحتلاة ما كدر طفوها ذهب صفائماء أكان يا 0١‏ لهو 
الشغل الشاغل لعلماء الأمة وعلى رأسهم إمام السنة (أحمد بن حنبل)» ثم تلاه وسار على جه (أبو 
الحسن الأشعري) الذي أحيا السنة وقمع - بها حتم به حياته - البدعة» فشاع أمره وذاع صيته 
وأضحت مدرسته تمثل السواد الأعظم في عالمنا الإسلامي الحاضر والغابر» فمذهبه كما يقول تاج الدين 
السبكي في طبقات الشافعية الكبرى؟/ 81417: «هو الذي عليه المعتبرون من علماء الإسلام؛ والمتميزون 
من المذاهب الأربعة» والقائمون بنصرة دين محمد و ». 
ولقد أثبت أبو الحسن الأشعري رحمه الله من خلال كتبه: (الإبانة) و(رسالة إلى أهل الثغر) و(مقالات 
الإسلاميين).. أثبت بالحجج العقلية والبراهين النقلية حقائق الأسماء والصفات بعد أن نفى عنها ممائلة 
الوادت وامشاوقات اح كي 0 
و(التعطيل).. يثبتون لله الأسماء الحسيئ والصفات العليا بحقائقها لكوها الثابتة له تعالى بطريق الوحيء وفي 
القت فاته لاك ل ا 
وأن؟! وهذه أرواحنا الى هي حقائق ثابتة فيناء وأدن إلينا من كل دان» قد حجب عنا معرفة كنهها 
وكيفيتها؟!.. أن, وهذه هي القيامة وما يعقبها من جنة ونارء يحكي لنا الوحي تفاصيلهاء وقد قامت 
حقائقها في قلوب أهل الإبمان وشاهدته عقولهم, دون أن يعرفوا كنهها وحقيقتها.. وهما بعد من 
مخلوقات الله؟! 
وإغا كن الأمر في صفات الله كذلك, لأن الكلام عن الصفات فرع الكلام عن الذات» فكما 
أن ذاته تعالى ليست كذوات الخلق فكذا صفاته.. وكما هو مشاهد فإن هذا المذهب هو الذي يعثل 
الوسطية والاعتدال» لكونه -- كما ذكر الإمام الطحاوي الحنفي في آخر متن العقيدة المسماة باسمه - 
الوسط «بين التشبيه والتعطيل»» ولأنه سبحانه -- على حد قول شارحه ابن أبي العز(") الحنفي 


2 نه ار ان الهيثم) -- «يحب 2 يوصف ,ما وصف به نفسه. وما وصفه به رسوله د من 


(1) وعلى الرغم من هذه الوسطية الي تميز به مذهب الأشعريء وعلى الرغم من إقرار جمهرة المسلمين بأن الأشعري «شيخ طريقة أهل 
السنة والجماعة وإمام التكلمين وناصر سئة سيك ال مرسلين والذاب عن الدين» والساعي 2 حفظ عقائك لالسبالميت سعيا فى لوذه إلى يوم 
يقوم الناس لرب العلمين» على حد ما ذكر السبكي في طبقات الشافعية / ./255 إلا أن مذهبه - وهذا من شديد ما يؤسف له - لا 


يزال معمى وملبس على كثيرين حي ممن يدعون شرف الانتساب إليه. 


.7١9 علي بن محمد بن العز الأذرعي الحنفي الدمشقي صدر الدين» صنف شرح العقائد للطحاوي ت 7/457 كشف الظنون ه/‎ )١( 


الألوكة 
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غير تشبيه.. ومن غير تعطيل» ونظير هذا القول» قوله - يعي الطحاوي -: (ومن لم يتوق النفي 
والتشبيه» زل ولم يصب التتريه)». 

وف تقرير هذا وبيان ما عليه أهل السنة» يقول ابن تيمية في الجواب الصحيح /١‏ 7 والصفدية ؟/ 
:"١‏ «هم وسط ف (باب الصفات). بين أهل المحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل» يصفون 
للها وصف به نفسه وعا وصه به رالل 11 8211 117 00010 47 ودريياك 
عن أن يكون له فيها أنداد وأمثالء إئانا ب 11 00 ا 

على أن هذا المذهب الوسطي الذي تبناه أبو الحسن الأشعري رحمه الله - وهو لنا فيه سلف ونحن له 
فيه بفضل الله تبع - هو معتقده الذي استقر عليه وانتهى إليه في آخر حياته» بإيعاز من النبي يَلِ.. على 
إثر رؤيا رآها وأمره فيها َلِدٌ أن يتحرى الأذ بستته» فقد حكي عنه أنه قال: «وقع في صدري في 
بعض الليالي شيء ثما كنت فيه من العقائد» فقمت وصليت ركعتين وسألت الله تعالى أن يهديئ الطريق 
المستقيم» ونمت فرأيت رسول الله يل قي المنام فشكوت إليه بعض ما بي من الأمر فقال لي رسول الله 
يل: (عليك بسني) فانتبهت!! وعارضت مسائل الكلام .ما وجدت في القرآن والأخبار» فأثبته ونبذدت 
ما سواه ورائي ظهريا»0©. 

وعبارة تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى */ 05/8 3549 في سرده لمذه الروّيا نصها: 
«فكى عن مبذا رعرع 7 ا ناة فرأى النبي وَل فقال له: (يا 
علي» انصر المذاهب المروية عيئ» فإفنا الحق)» فلما استيقظ دخخل عليه أمر عظيمء ولم يزل مفكرا مهموما 
من ذلك» وكانت هذه الرؤيا في العشر الأول» فلما كان من العشر الأوسط رأ النبي يل في المنام ثانياء 
فقال له: (ما فعلت فيما أمرتك به؟ فقال: وبا ا ا ا 
المروية عنك محامل صحيحة؟)» فقال لي: (انصر المذاهب المروية عين فإِهها الحق)» فاستيقظ وهو شديد 
الأسف والحرن» وأجمع على ترك الكلام واتباع الحديث وملازمة تلاوة القرآن» فلما كانت ليلة سبع 
وعشرين» وكان من عادته سهر تلك الليلة» أحذه من النعاس ما لم يتمالك معه السهرء فنام وهو 
متأسف على ترك القيام فيهاء فرأى ابي مَل ثالنا فقال له: وما /صبعت فار 0 نال 00 
تركت الكلام يا رسول الله ولزمت كتاب الله وسنتك)».. إلى آر ما جاء في هذه القصة» وفيها: 
«وأخذ في نصرة الأحاديث في الرؤية والشفاعة وغير ذلك» وكان يفتح عليه من المباحث والبراهين بها 


م يسمعه من شيخ قطء ولا اعترضه به حصم., ولا رآه في كتاب»». والشاهد معنا هنا هو ما حكاه 


)١(‏ ينظر مقدمة الإبانة للشيخ حماد الأنصاري ص5. 
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السبكي من قوله: (وأجمع على ترك الكلام واتباع الحديث), شعري ليكول صية: (قواد كي 
الكلام يا رسول اللّه).. ومعلوم أن رؤياه وَلُِهُ حق. 

غير أن هذا المذهب الوسطي للأشعري الذي انتصر له بعد رؤيا رسول الله يلِهٌ لم يأحعذ حظه من 
الشهرة الى أحذها مذهبه قبل الرحوع إليه» فبعد انخلاعه عن مذهب المعتزلة الذي ظل عليه أربعين 
عاماء راج عنه مذهبه الذي تأثر فيه يبعض أهل الكلام؛ وكان الأشعري فيه كأحدهم في قصر الصفات 
على سبع وتأويل ما عداهاء إلى أن تبرأ من كل ذلك وانخلع منه بالكلية إلى فج أحمد بن حنبل وغيره 
من علماء السلف» وظل رحمه الله ينافح عنه حيي لقي ربه» كذا نص عليه الحافظ ابن كثير ف (طبقات 
الشافعية)» وقد نقله عنه تاج الدين السبكى و اتناك النافة الكرى) كنا نفله عنه السيد محمد 
الحسيئ الزبيدي الشهير .كرتضى الحنفيت 45 ١١‏ في (إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم 
الدين) ؟/ "2 وحماد الأنصاري ف مقدمته لكتاب (الإبانة) للأشعري ص١ .١‏ 


أبو الحسن الأشعري حجة الله على المتأولة المدعين الانتساب إليه بغير حق: 

يقول الحافظ ابن كثير في طبقات الشافعية :)5١05 /١(‏ « ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة 
كان 

أوها: حال الاعتزال الى رجع عنها لا محالة. 

والحال الثابي: إثبات الصفات العقلية السبعة» وهي: (الحياة)» و(العلم)» و(القدرة)» و(الإرادة)» 
و(السمع)» و(البصر)» و(الكلام)» وتأويل الخبرية ك (الوجه)» و(اليدين)» و(القدم)» و(الساق).. ونحو 
20, 

والحال الثالثة: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف» وهي طريقته في 
الإبانة الى صتفها آخخرا». 

والمخطير والغريب في الأمرء أن بدعة هؤلاء الذين تصدى لمم أبو الحسن الأشعري وأحهد نفسه في 
ردها وردهى وال كانت سببًا عظيمًا في فتنة المجتمع الإسلامي الأول ولا تزال» كان أول من أوقد 
نارها هو (الحهم بن صفوان) الذي وافق المعتزلة والكرامية في مسائل» منها نفي رؤية الله تعالى ونفي 
أسمائه وصفاته وعذاب القبر والصراط.. وكان الهم ذا أدب ونظر وجدال ومراء» وكان السلف من 
أشد الناس ردا عليه هو و(مقاتل بن سليمان) بخراسان لأغما كانا طرق 1 000 01 00000 


)١(‏ وف هذا الطور سلك طريقة ابن كلاب في مباشرة علم الكلام واتحاهه نحو بعض الأدلة العقلية. 
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والتعطيل» والآخر 6 كا حين أوصله هواه لأن يقول: (الله - لدم 2 
صورة الإنسان) - تعالى الله عما قالاه كلو كبيرا + أو كان الهم قد ترك الصلاة ربعي 000 
(إذا ثبت عندي من أعبده صليت لم)» فأنكر عليه الوالي وضرب عنقه» وكان ذلك سنةال/7 27-81, 
يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ص8١‏ ط. دار ابن الهيثم: « وقد نفى الجهم 
ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه. من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك.. 
تلقل الصفات مطلقًا بقولحم: ليس ذا الأعراض» ١‏ وكان الف الحهلم أ واشيخه في هذاء 
هو: (الجعد بن درهم)) الذي أحذ بدعته في (إخلق القرآن) عن (بيان بن سمعان)» وأحذها بيان عن 
(طالوت) ابن 0010 بن الأعصمء وأخذها طالوت عن خاله (لبيك , بن الأعصم) ادي الذي محر 
النبي وَل وأنزل الله في شفائه منه المعوذتين. 

ارو الا ب هاا أنه وبعد أن قوضت دعائم وحجج أولئك المبتدعة على يد من ذكرناء 
نيحد أنه ما تزال آثار نقع ما غبر به أولئك المبتدعة على عقيدتناء باقية إلى يوم الناس هذا.. فكم من 
المحسويين ف زماننا على الإسلام» هم - وإن لم يشعروا - ممن يقولون بقول المعطلة» وكم منهم من 
يقول بقول النفاة واللاأدرية وأهل التجهيل والتأويل والاتحادية والحلولية وأصحاب التخييل» وجميعهم 
ممن يبالغ في نفي وتعطيل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وَل من صفات أو يحملها على غير وجههاء 
فما يكون أمام الواحد منهم -- ولنفس السبب والعلة - إلا أن يقع منه بعض ما وقع للجهم. فيتأول آي 
الصفات الى أمر الشارع الحكيم بحملها على ظاهرهاء ويذهب في معانيها إلى ما لا دليل عليه من كتاب 
ولا سنة» وهذا سبيل تعطيلها وإن لم يقصد إلى ذلك. 

وف تصوير هذه الحالة الكثيبة يقول د. عبد المحسن العباد في شرحه على مقدمة رسالة أبن أبي زيد 
القيرواني (ص86"): «والأشاعرة باقون على مذهبه الذي كان عليه قبل الانتقال إلى مذهب أهل 
السنة واللجماعة». 

بل الأدهى والأمر أن ينهم بالباطلء كل من صدع بالحق» وليس هذا ببعيد على أهل الزيغء فقدها 
وصل الاقام به حي طال أثمة المذاهب.. ففي كلام مهم وخطير ذكره يت الألبااى في مختصر العلو 
ص56 حول ما يثيره الخلف من اهام كل من يثبت يشت الفوقية لله معان 2717 ا[ 0390000 
ابن ثيمية في (منهاج السنة) ؟/ 75 قوله: «المعترلة والجهمية ونحوهم من نفاة الصفات» يجعلون كل من 
2 06 يا ومن هؤلاء من 8 من المجسمة والمشبهة: ا المشهورين ك (مالك) 


)١(‏ ينظر مقاللات السلاتسياس0 كاش ا ا( 
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و(الشافعي) و( -مد) وأصحابهم» كما ذكر ذلك ابو حاتم 000 كاب (الزينة) وغيره) يقول: وشبهة 
هؤلاء: أن الأئمة الا يثبتون الصفات لله تعالى»» يعن كما هو مذهب الصحابة والتابعين 
هم بإحسان» وما د يعى أن هؤلاء الصحابة وتابعيهم 0 يوم إشامة > اللئى أو لفك المتخلفين داهم 
رس اك 

ومن هنا كان المجتمع الإسلامي المعاصر في حاحة ماسة لنشر وإبراز وإحياء جهود أبي الحسن 
الأشعري١١)‏ وعموم سلف الأمة» وفي م لرد عادية من يريد أن يعكر صفاء عقيدة 
المسلمين لاسيما ما تعلق منها بالتعرف على الخالق بتوحيده في ذاته وصفاته وأفعاله إذ لا يمكن جمع 
سوى الأشحل 0 الأمسباب ا لامرك الصففات 
إثباها للخالق حل وعلا عن طريق فهم معانيها وحملها على ظاهرها دونما تأويل ولا تكييف, ولا 
تحسيم ولا تمثيل ولا تشبيهه ولا تفويض ولا إخراج لا عن حقائقهاء فإن هذا هو الموافق لاعتقاد النبي 
َْدٌ وصحابته الكرام ذأ وعليه إجماعهم؛ بل والموافق لمعتقد الأنبياء واتباعهم دون ما استثناء. 

وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن ينكر قول الله تعالى: #ووقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي 
أبلغ الأسباب. أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإن لأظنه كاذباك [غافر:,. 07”]ء وفيه 
أن فرعون إنما كذب موسى في أن رب السماوات والأرض وما بينهما هو الذي في السماءء فوق جميع 
حت مان ل لخن عد 0 
الذي أمر ببنائه» أن يطلع إلى إله موسى» ولو أن كليم الله موسى اعد ليك قال إنه في كل مكان بذاته. 
لطلبه الفرعون في بيته ولما أحهد نفسه والقائم على وزارته ببنيان الصرح؟! 

ومن ذا الذي بوسعه أن ينكر ما أخرحه الإمام مسلم في صحيحه وأبو عوانة في مستخرحه والبيهقي 
حديث معاوية بن الحكم السلميء قال: (كانت لي غنم بين أحد والحوانية -- مكان همال المدينة المنورة 
- فيها جارية لي فأطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة - وأنا رحل من بِنٍ آدم -- فاسفت 
فصككتهاء فأتيت البي وَيهٌ فذكرت ذلك لهء فعظم ذلك علي فقلت: يا رسول لله أفلا أعتقها؟ قال: 


انما سار عليه أستم ومحل قبول وإجماع من السلف والخلف ومن الموافق لمعتقد أهل السنة والمخالف. 


ال 
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اذعيا افدعوقاء فقال ها أب الله افالناة ف السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الل إقالا 0 99 
فَإِكُا مؤمنة)؟!. 

وقد علق عليه أبو عفمان الصابوق(١)‏ ت445 شيخ نيسابور في زمانه» فيما يعد أسشاطا هن هذا 
الحديثء فقال: «(يعتا ا أمسكائ ةا لفك 1 027 3ن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به 
كتابه» وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه» وعرشه فوق سمعاواته 
وإمامنا الشافعي احتج في المبسوط ف مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية بن الحكم, فقد 
سأل رسول الله وَللِهُ عن إعتاق السوداءء فامتحنها ليعرف أهي مؤمنة أم لاء وقال لها: (أين ربك؟), 
فأشارت إلى السماءء فال لمعاوية: (اعتقها فإِهُا مؤمنة)» حيث حكم بإعانها لما أقرت بأن ريما في 
السماء» وعرفت ريا بصفة العلو والفوقية».. كما علق الحافظ إسماعيل بن محمد الأصبهاني ته8٠ه‏ 
على ما جاء في آية غافر قائئًا: إن «فرعون فهم من موسى اكنكك أنه ينبت إِطا فوق السماىء حي رام 
بصرحه أن يطلع إليه وام موسى بالكذب في ذلكء والحهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته فهم 
أعجز فهما من فرعون بل وأضل» (©. 

ا ال اا ذا مين ترا زر مه واللصيدة عن درن افمطاير وق 590 
صفات الله عن ظاهرها لتأويلات ما أنزل الله كما من سلطان.. فقد ورد ما يفيد إجماع أهل العلم من 
الصحابة والتابعق لحم يلخ 017 000000070 جاء منها في كتاب ل رسوله عي : 
ومن ذلك - من غير ما سقناه للصابون - ما ذكره الإمام الأوزاعي(”) ت7ه ١وذلك‏ فيما رواه عنه 
الحاكم والذهبي والبيهقي بسند جيد قال: «كنا والتابعون متوافرون» نقول: إن الله عز وحل فوق 
عرشهء ونؤمن بها وردت به السنة من صفاته»2). 

وكذا ما ذكره شيخ أبي الحسن الأشعري وإمام البصرة وحافظها زكريا الساجي(0) ا ت17. 7ه 
قال: «القول في السنة ال رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم: أن الله تعن على نر 


)١(‏ هو شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد» كان إمامًا مفسرا عمقي ا 
الحرمين: «كنت مكة أترود من المذاهب فرأيت النبي فقال: (عليك باعتقاد ابن الصابويي)».. اللباب7//؟757 والعلو .١8١‏ 

(؟) (عقيدة أصحاب الحديث) للصابوني ص8 4» وينظر اجتماع الجيوش ص58 و(العلو) للذهبي ص 2178 10. 

(31) هو الإمام الفقيه الثقة الحليل أبو عمرو عبد الرحمن بن عمروء من عباراته المشهورة: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك 
وآراء الرحال وإن زخخرفوه لك بالقول»» وكان أعلم أهل الشام في زمانه.. تقريب التهذيب لابن حجر /١‏ 43 العلو .٠١١‏ 

(5) كذا في العلو للذهيي ص١٠‏ والصفات للبيهقي ص١5‏ والفتح /١‏ 545 والحموية ص7 7وغيرها. 

(5) ابن ييبى بن عبد الرحمن؛ الحافظ محدث البصرة» عنه أحذ الأشعري علم الحديث ومقالات أهل السنة» رحل إلى المزفي والربيع 
فتفقه يمماء وله (علل الحديث) و(اختلاف الفقهاء).. العلو ٠١‏ ١والكشف‏ ه/ 8/ا؟. 


اد يي 0 ا 
شعة الأن كة - 0 
5< 0 
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سمائه يقرب من تخلقه كيف يشاء»» وساق سائر الاعتقاد0".. بل وما جاء عن إمام المذهب أبي الحسن 
الأشعري نفسه في رسالته إلى أهل الثغر» وما ذكره كذلك في (مقالات الإسلاميين) تحت عنوان (إجملة 
قول أصككات نينا وى[ ا السية)يا ل قير ذلك ما سنكشف عنه - عشيئة الله - إنا!ا 07 ظلاهبه. 
على أن ما يستلزمه القول بخلاف ما اتفق عليه سلف هذه الأمة في إثبات الصفات وفي حملها من دون 
من الصحابة والتابعين معان ما أنرل الوك كاااكةكةك>ه-ة2 2 2 00-0-0020 
يفهمون معناه» وماهم عن تدبر آياته بعد أن أمرهم به» ويستلزم كذلك أن يكون سبحانه قد أنزل جميع 
آي الصفات عبثا لكوفها - والحال كذلك - لا تفيد العباد عقيدة ولا دينا.. كما يستلزم القول بتأويل 
الصفات المناقي للإثبات والمستازم لاخراجها عن ظاهرها إلى المجاز: تصادم العقل مع النقل» ونفي ما 
حاء به الوحى من الصفات الخبرية والفعلية» وتعطيل ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله يل في 
سنته. . إللأآغير ذلك مما ذكره 70١7‏ 0000' 


هذا.. وقد اقتضى هذا المجمل - لما جاء في (صحيح معتقد أبي الحسن في توحيد الصفات) -- أن يأني 
في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول من فصوله الثلاثة» في: (تقرير مذهب أي الحسن الأشعري لتوحيد الصفات) هذا النوع 
من التوحيد الذي بمثل أحد ثلاثة أنواع لتوحيد الخالق والذي يمكن إدراج النوعين الآخرين تحته ليكون 
هو كل الدين» وذلك لاتصافه تعالى برل إن و ا ا 
وأن يجعل الفصل الثاني منه في الحديث عن: (موافقة أبي الحسن الأشعري في إثبات ما أثبته الله لنفسه 
وأثبته له رسوله ولو دون ما تفويض ولا تأويل -- وهو ما استقر عليه أمره - لما كان عليه البي صل 
وصحابته وتابعيهم بإحسان). 

وأن يكون الثالث عن: (ملامح وقواعد المنهج الوسطي الذي احتطه إمام المذهب لإثبات جميع صفات 
الخالق جل وعلا على النحو اللائق به).. ليختم في النهاية ويخلص إلى تقرير منهجه الذي لقي الله عليه 
وحتم حياته به.. ولكن ليس قبل أن نمهد لذاك كله بنبذة مختصرة عن حياته ونشأته وعلمه. 


.١ 47 /١ وعختصره للألباني ص”7؟؟ وينظر احتماع اللحيوش لابن القيم ص37 ومعارج القبول لحكمي‎ ١ 5١ص العلو للذهيي‎ )١( 
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د لمهيد 
نبذة مختصرة عن سيرة ناصر السنة وقامع البدعة 
الإمام أي الحسن الأشعري 

-١‏ نسبه ومولده وطابه العلم: هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سام 
بن إسصاعيل بن عبد أله وى لو ااا ري 
ضيبه.. وقد قيل: (الأشعري) لأن أمه ولدته وهو أشعرء وقيل: نسبة إلى (أشعر) أحد أولاد سبأ الذين 
كانوا باليمنء ثم لما بعث الي وَثدٌ هاجر رهط منهم - وعلى رأسهم أبو موسى الأشعري - إلى أرض 
الحبشة» وأقاموا مع جعفر ابن أبي طالب ذينه حي قدموا جميعا على رسول الله ل بغية التعرف على 
دين الله الحنيف وإشهار إسلامهم, وما حكي عن هؤلاء القوم أنهم لما اقتربوا من المدينة صاروا يرددون 
(هذا نلقى الأحة * ع تم ا ا 

ولد الأشعري سنة ستين ومائتين بالبصرة» وقيل: سنة سبعين ومائتين.. حفظ القرآن والحديث وأتقن 
علومهما ودرس الفقه وأصوله وعلوم اللغة وأصول التفسيره وبرع في ذلك كله ونشأ في بيئة سنية 
واشتهرت أسرته بين العرب بالصلاح والتقوى» وما زاد من قدر أبِي الحسن أنه كان حده الأكبر مكانة 
خاصة عند رسول الله يلك الذي قال فيه وف قومه من أهل اليمن الأحاديث؛ ودعا لهم.. وكان لأولاد 
أبي موسى بعد ذلك ولأحفاده فضل رعاية أمور المسلمين بالعدل والإحسان. 

وقد أراد له والذة اإساع يل > كتنككُكضم 00002 
عند وفاته إلى زكريا بن يحيى الساحي أحد أئمة الحديث والفقه وأصوله وأحد تلامذة الإمام أحمد بن 
ا سيران 

كن الأشعري جم الله بغداد. وأحذ الحديث عن الحافظ الساجي - الذي أسلفنا الحديث عنه 
والذي عنه أحذ تحرير مقالة أهل الحديث والأثر كما في التذكرة ”/ 7١9‏ - وعن أبي خليفة عبد 
الرحمن بن عبد السلام الجمحي» وعن سهل بن سرح ومحمد بن يعقوب المقري وعبد الرحمن بن خلف 
وجميعهم من المحدثين البصريين» وروى عنهم كثيرًا في تفسيره (المختزن).. كما أذ الفقه وأصوله عن 
أبي إسحاق المروزي» وأحذ علم الكلام عن شيخه - زوج أمه - أبي علي الحبائي شيخ المعتزلة» ثم ترك 
مذهبه على إثر مناظرة وقعت يبنهماء ذكر تفاصيلها ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب ؟/ 


"٠‏ وابن نخلكان في (الوفيات) وغيرهما. 


الألوكة 
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وبحمل وقائع هذه المناظرة: أن أبا الحسن لما تبحر في كلام الاعتزال وبلغ فيه الغاية» كان يورد الأسئلة 
ل شيعه ورارح لله أي ال بيلالي إل الدرمة انخاعناانلها كربا عم ااملاان نذا ل 
سأل مرة أستاذه أبا علي الحبائي عن ثلاثة إخوة» كان أحدهم مؤمنا برا تقياء والثاني كان كافرا فاسقا 
شقياء والثالث كان صغيراء فماتوا فكيف حالهم؟: فقال الحبائي: (أما الزاهد ففي الدرجات» وأما الكافر 
ففي الدركاتء. وأما الصغير فمن أهل السلامة)» فقال الأشعري: (إن أراد الصغير أن يذهب إلى 
درحات الزاهد هل يؤذن له؟)» قال الحبائي: (لا!! لأنه يقال له: أحوك إنما وصل إلى هذه الدرحات 
بطاعته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات)» فقال الأشعري: فإن قال (ذلك التقصير ليس ميئ» فإنك ما 
أبقيتيى ولا أقدرتيئ على الطاعة؟)» فقال الحبائي: (يقول البارئ جل وعلا: كنت أعلم لو بقيت لعصيت 
وصرت مستحقا للعناب اكع ل ا ا 2 0ك 
لعاللين كما علمت حاله فقد علمت حالي؛ فلم راعيت مصلحته دون؟!)» فاتقطع الحبائي. 

وإغها أرقا الأأشعري ح كما »ا 22321 ا ااا ل 
أن الله تعالى حص من شاء برحمته» واحتص آخر بعذابه» يعبئ بموجب علله بعد الإنذار وقيام الحجة, 
وما كان ذلك ردا على ما رفعه أهل الاعتزال - واحبائي رأس من رؤوسهم - من شعار أنه يجب على 
لله فعل الصلاح والأصلح؛ وذلك بترك ما ظاهره الفساد كالمعصية في مقابلة الطاعة» وبفعل ما هو 
الأصلح كأعلى النة في مقابلة أدناهاء وأنه يجب عليه تعالى رعاية مصالح العباد.. كذا بكل حرأة وإساءة 
أدب مع اللّدذ". 

وفي بعض رده على ما فاه به المعتزلة يقول الأشعري في كتابه (الإبانة عن أصول الديانق) ص77١:‏ 
«ويقال لهم: هل تعرفون لله نعمة على أن كر ا ل ل 0 ااا فإن قالوا: لاء 
فحش قولهمء وإن قالوا نعم تركوا مذاهبهم لأنهم لا يقولون إن الله خص المؤمنين في الابتداء بما لم 
بخص به الكافرين».. وألزم. 


)١(‏ وإعا كان جواب أهل السنة عن ذلك» من وجوه: 

أولها: أنه لا يجب على الله شيء لأن هذا يتناق مع اختياره سبحانه, فقد بين أن ما يقع في الكونء إنما يكون .عشيكته وذلك قوله: #إفعال لما 
يريد |البروج:7١]..‏ وما لم يقع» هو كذلك داخل تحت مشيئته كما قال سبحانه: #إولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» 
[يونس:15]. 

ثانيها: أن كلامهم - تعالى الله عما يقولونه علوا كبيرا - مستازم لاستحقاقه سبحانه الذمء باعتبار أن الواجب: ما استحق تاركه الذم» 
ولازم هذا أن يكون الباري ناقصا بذاته مستكمنًا بفعلهء مع أن كماله لذاته. 

الثها: أنه لو وحب عليه ما قالو لما ظهر له منه على عباده ولما استحق منهم شكرك بإ ون لل 
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"- مناقبه وتآليفه ووفالته: وعن فضل أي الحسن الأشعري حدث ولا حرج فقد تصاغر 
أمامه جهابذة العلم وكبار أثمته» يقول الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيئ: «كنت في جنب الشيخ أبي 
الحسن الباهلي كقطرة في حنب بحرء وسمعت الباهلي يقول: كنت في جنب الأشعري كقطرة في جنب 
البحر»» وقال لسان الأمة القاضي أبو بكر الباقلاي: «أفضل أحوالي كَُ أفهم كلام ان اللشن». ذلك 
أن من وقف على تواليفه بعد توبته من الاعترا ل راق أن( لذ ده عاذ توفيفة 5 لعاف لمن 
والذب عن طريقه. 

ويكفي في بيان فضل أبي الحسن الأشعري ثناء الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي(١)‏ ت86 ه45 
عليه» وهو محدث زمانه وشيخ أهل السنة في وقنه فقد قال كلاما أورده بطوله التاج السبكيء فيه كر 
شرف آباء وأحداد أبي الحسن» وحسن اعتقاده وفضله وكثرة أصحابه مع ذكر نسبه» ويكفي في بيان 
فضله كذلك ما ذكره ابن فرحون بحقه في (الديباج المذهب في أعيان أهل المذهب)» قال: «أثيئ على أبي 
الحسن الأشعري أبو محمد بن أبي زيد القيروائ وغيره من أئمة المسلمين». 

وقال البيهقي كما في التبيين ص87: «فضائل الشيخ أبي الحسن الأشعري ومناقبه أكثر من أن يمكن 
ذكرها».. وحسبنا من ذلك ما قاله الذهي بحقه. فقد ذكر في كتابه العبر ؟/ 7٠٠١٠‏ أنه «كان قانعا 
متعفقاي وما قاله جد اله ا 0 
البصرة ستتين» وعاشرته ببغداد 1١‏ 00 توفي فلم أحد أورع منه ولا أغض طرفاء و1 ا 
حياء منه في أمور الدنياء ولا أنشط منه في أمور الآخخرة»» ومن طريف ما يذكر له أنه كان - مع زهده 
وعبادته -- فيه دعابة ومزح كبير. 

وعن علمه وحبه للحق ورد الكلام الكثير والثناء الجميل» فقد قال ابن عساكر في التبيين ص4 :٠١‏ 
«إنه كان في عصره أعلم الخلق هما يجوز أن يطلق في وصف الحق» فأظهر في مصنفاته ما كان عنده من 
علمه فهدى الله به من وفقه من خلقه لفهمه»» ونقل في ص”"ه عن بعض العلماء قوله: «أعاد الله 
تعالى هذا الدين بعدما ذهب - يعين أكثره - بأحمد بن حنبل وأ الكسن فهر يا 

وكان أبو العباس شمس الدين بن خلكان الشافعي ت١58‏ قد ذكر في (وفيات الأعيان) ترجمة له 


.١/85ص هو شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي صاحب التصانيف» وشهرته وجلالته تغى عن التعريف به.. العلو‎ )١( 


0 112222230000 6 ١ 
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وإليه تنسب الطائفة الأشعرية("» وشهرته تغيئ عن الإطالة في تعريفه».. كما قال عنه أبو بكر بن قاضي 
شهبة في طبقاته: «الشيخ أبو الحسن الأشعري البصريء إمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين 
وناك اراس ». 

وقال عنه اليافعي في مرآة الجنان ما نصه: هو «الشيخ الإمام ناصر السنة وناصح الأمة, إمام الأئمة 
ومدحض حجج البتدعين المارقين» حامل راية منهج الحق ذي النور الساطع والبرهان القاطع» ا.ه... 
ويقول القرشي الحنفي في طبقاته: الأشعري «صاحب الأصولء الإمام الكبير وإليه تنسب الطائفة 
الأشعرية». 

كما أثئ عليه الإسنوي الشافعي فقال: «هو القائم بنصرة أهل السنة القامع للمعتزلة وغيرهم من 
المبتدعة بلسانه وقلمه» صاحب التصانيف الكثيرة» وشهرته تغيئ عن الإطالة بذكره»('). 

ولكل ما ذكر فقد اعتبره بعض العلماء بحدد القرن الثالث الحجري, وعلل ابن عساكر ص”ه ذلك 
ب «قيامه بنصرة السنة إلى تحديد الدين أقرب» فهو الذي انتدب للرد على المعتزلة وسائر أصناف 
المبتدعة المضللة» وحالته في ذلك مشتهرة وكتبه في الرد عليهم منتشرة ».. وقال ص7/: «فكفى أبا 
الحسن قضلًا أن يشهد مقطلا ا 7 

هذا وقد ترحم للامام أبي الحسن الأشعري من غير من ذكرناء الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد), 
والذهبي في (تاريخ الإسلام) وابن كثير في (البداية والنهاية) و(طبقات الشافعية)» والتاج السبكي في 
(طبقات الشافعية الكبرى) ومرتضى الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين) 
وابن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب في أعيان من ذهب) وغيرهم. 

أما مؤلفات الأشعري فكثيرة 00 الك في (الإعلام) أنه تزيد عن الثلاثفائة مصنفا.. وبعد 
حياة حافلة بالعلم والسعي لتحصيله وبذل الجهد والوقت في التأليف فيه» وعامرة بصنوف الاجتهاد 
والإخلاص له؛ ومترعة بشرف الغاية ونبل المقصد وسلامة المعتقد والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله 
توفي الأشعري ببغداد سنة 5 ٠7‏ من الحجرة على الأرحح؛ وقيل سنة 03 وقيل .77٠١‏ 

توقي على أحسن أحواله بعد أن تبرأ من كل ما لا يزال يروج عنه إلى الآن وانخلع عنه كلية» ومن حل 
ما كان يعتقده متكلمة عصره وغيرهم ممن يدعون الانتساب إليه حي يومنا هذاء وبعد أن (بيض وحوه 
أهل السنة) و(رد على المخالفين من أهل الزيغ والبدع)» (وحجرهم في قمع السمسمة) على حد قول 


)١(‏ يعين ال دانت يما دان به في آخحر حياته» إذ هي الأولى بالانتساب إليه حلافا لمن سموا .متأخري الأشاعرة. 


(؟) إلى غير ذلك ثما نقله ابن عساكر في تبيينه والسبكي في طبقاته عمن تقدماه من أهل العلم في مدحه والثناء عليه. 


ل 
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(الفتاوى الكبرى) 5/ 5 7.. ودفن بين الكرخ وباب البصرة.. فعليه من الله الرحمة والرضوان. 
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د الفصل الأول 
د تقرير مذهب أبي الحسن الأشعري لتوحيد الصمات 


المبحث الأول: الأشعري يهدم ما بناه ما كان عليه قبل من أصول في معرفة الله بصفاته, ويؤكد 
على أن المرجعية» هي: نصوص الوحي 

أ-الأشعري يبطل (دليل الحدوث والأعراض) مستند الأشعرية ومتكأهم في: معرفة الله وتعطيل 
صفاته 

ب - الأ شعري بوك الآ >2 > 2 2ه وك 2666 2>١‏ 2 > > :52:0 0ك 
والإجماع 

ج: معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري.. من خلال (رسالته إلى أهل الثغر) 

د-الأشعري بعد أن أثبت أن معرفة الله تكون بالنظر إلى آياته؛ يفند حجج مخالفيه من متأخري 
الأشعرية ممن ظلوا على مذهبه القددم 

ه-وبعد بيانه فساد ما جنح إليه القائلون بالأعراض والجواهر وحلول الحوادث.. يقيم الأدلة 
ويسوق الجاع على ابا اك 
المبحث الغايي: إثبات الأشعري لجميع الصفات بلا تشبيه ولا تعطيل من خحلال كتابه: (الإبانة) 
و(مقالات الإسلاميين). 

الأشعري مع إثباته الصفات.. يكشف زيغ فرق المجسمة ومدعيها على أهل السنة» ويدحض 
حججهم. والأشعرية يخالفونه ويلصقون قدمة التجسيم بعموم المثبتين من أهل السنة 

استلزام إثبات الأشعري للصفات: رد مقولة مبتدعة المؤولة والمفوضة 

إزالة اللبس عن معين (الإمرار) و(عدم التفسير) الواردتين ف عبارات السلف بحق صفات الله 

البحك الثالث: استنكاره وقدامى أهل العلم تأويلات متأخري الأشعرية. 

أ-استنكار الأشعري الشديد على تأويلات من ادعوا لأنفسهم شرف الانتساب إليه ثمن ليسوا على 
مذهبه. 

ب-قدامى أهل العلم ومحدثوهم يوافقون الأشعري في استنكاره تأويلات المبتدعة ومن تبعهم من 


متأخحري الأشعرية. 
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المبحث الأول 
الإمام أبو الحسن الأشعري . . ناصر السنة وقامع البدعة 
يهدم في مقدمة (رسالته إلى أهل الثغر) كل ما بناه متأخرو الأشعرية - ما كان عليه من قبل 
- من أصولء في: معرفة الله بصفاته.. ويؤكد على أن المرجعية, هي: نصوص الوحي 
قام المنهج الأشعري إبان مرحلته الوسطى الى عليها أكثر الناس الآن» على: الاستدلال لمعرفة 
الله وصفاته بالعقل وحده وتقديس ذلك العقل» وكذا الاعتماد على برد الدلائل العقلية في 
إثبات المسائل العقديةق» كمسألة: أن أو 20070 كا 
ااا 
وأن يُعرف أن العالّم حادث وأن الحادث لابد له من محدث قددم مخالف للحوادث.. في خطوة 
حريئة لتعطيل صفات الله تار ' كون الصفات الى يسموفا: (الأعراض) لا تقوم إلا بجسمم 
والأحسام لا تخلو من جنس الحوادث ويمتنع نخلوها من الأعراضء وما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث. 
فتتزيههم هذا وذهابهم إلى أن (العرض لا يقوم إلا يجوهر متحيزء وكل متحيز عبارة عن: جسم 
مركب أو هر فر و 0ل 
والمحيء والاسواع ووه ل اا 
كمثله شيء.. كل هذا حق أريد به باطل وقد أدى ّم إلى تعطيل صفاته تعالى الخبرية والفعلية. 


أ-أبو الحسن الأشعري يبطل (دليل الحدوث والأعراض) مستند الأشعرية ومتكأهم في: 
معرفة الله وتعطيل صفاته 

والوجه في بطلان ما جنح الأشعرية لفك «أنه - وعلى حد قول الأشعري في مقدمة كان 
أهل الثغر -- لا يجب إذا أثبتنا صفاته تعالى على ما دلت عليه العقول واللغة والقرآن والإجماع 
أن تكون محدثة؛ لأنه الم يزل موصوفا بما.. كما لا تحب أن ل 0 


لمفارقته لنا» ا.هم 


الألوكة 
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ولا أدل على بطلان دليلهم هذا المسمى (دليل الحدوث والأعراض) أو (حلول الحوادث) من 


أن ما أثبتوه من صفات المعاني ملعماي 0 ب له 


للحسمية, وعليه فيجب عليهم نفيها أيضا وإلا لبطل أصل مذهبهم من الأساس.. ناهيك عن أن 
منهجهم هذا الباطر ا كر الذك ايديا 2 1715 ا د ولأن 
يتأولوا جميع صفاته تعالى الخبرية والفعلية المدلول عليها بنصوص الوحيء؛ بل ولأن يقولوا 
باستحالة اتصاف الله حا أن الصو ةك 0 
الملالة لمعن ضتها ادامل الممابوحييةةتكتكبكك>خحجبلخججمم ااا 0000| 


م 1 5 5 2 
أن يرد ما يقره العقل الذي هو .مثابة المز كي للشرع والمعدل لهء كذا .ما يععئ أيضا نقض مذهبهم 


ل 0111017 سا سير الصرم رساك سرساس رتارينيا يون سكت 
حمل في طياته اريف وال ال ا 
والأحاديث من صفاته تعالى. 


الأمر الذي دعا شيوخ وأئمة أهل السنة لأن يتصدوا لرد هذه الترهات والشبهات» فكان أن 


شبهة أن الأدلة النقلية تار ا ا ا 
الشبهتين ب (الطاغوت)» وهكذا فعل جميع أئمة أهل السنة من قبل ومن بعد - وعلى رأسهم 


أبو الحسن الأأشعري نفسه او لقم 


وفي دحض ما ذهب إليه متأخرو الأشعرية - وقد ارتضوا على أنفسهم انتهاج فج الفلاسفة 
الملاحدة بالقول في معرفة الله بصفاته والواة شه لق ا 000 ب «(دليل الحدوث 
والأعراض) - يقول أبو الحسن في مقدمة (إرسالته إلى أهل الثغر) ص75١:‏ 
«اعلموا أن الذي مضى غليه سلفنا ومن اتبعيه من ا لل 0 ل 0 
سائر العالمين وهم فرق متباينون» منهم: كتابي» وفلسفي قد تشعبت به الأباطيل في أمور يدعيها 
بقضايا العقل» وبرهميء وثنوي» وبحوسء لينبههم جميعا على حدئهم ويدعوهم إلى توحيد 
المحدث لمم ويبين لهم طرق معرفته ما فيهم من آثار صنعته» ويأمرهم برفض كل ما كانوا عليه 
عن سائر الأباطيل بعد تنبيهه لحم على فسادهاء وأنه 16 165 22599 يبيط الا لع 
حدثهم ما فيهم من اختلااف الصور والهيئات - الي هي الأعراض وغ ذلك م اتاد 
اللغات» و كشف لم عن طريق معرفة الفاعل م با فيهم وي غيرهم, ما يقتضي وجوده ويدل 
على إرادته وتدبيره» حيث قال: وق أنفسكم أفلا تبصرون1 [الذاريات:١؟]‏ وشرح ذلك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب ١‏ مك 
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بقوله: [ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه حلقا آحر فتبارك 
الله 1ك النا ١‏ 1 لتر أت ١15‏ ] . 

وهذا من أوضح ما يقتضي الدلالة على حدث الإنسان ووجود المحدث له» من قبل أن العلم 
قد أحاط بأن كل متغير لا يكون قديماء وذلك أن تغيره يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل 
تغيره) ركرك فعا لل 0 ل فس يكن قبل 
تغيره عليهاء دل ذلك على حدوثها وحدوث الميئة ال كان عليها قبل حدوثهاء وإذا كان هذا 
على ما قلناء وحححب أن ككرت 6468656560ر7:6:6964646ا6:6:6:7اراااااياايا0ااا0 
الأحسام قبلها موجودة بل كانت قبلها محدثة كذلك» ويدل ترتيب ذلك على محدث قادر 
حكيم». 

ب-الأشعري يؤكد على ضرورة أن يكون المرجعية في معرفة الله بصفاته هو: الكتاب 
والسنة والإجماع.. لا الفلسفة التي لا يزال الأشعرية يقرنوها بعقيدة المسلمين» ولا العقفل 
القاصر عن إدراك ذاته سبحانه وصفاته: 

يقول ص١5 :١‏ «ثم زادهم تعالى في ذلك بيانا بقوله: إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب1 [آل عمران:0٠5١]‏ فدلهم بحركة الأفلاك على 
المقدار الذي بالخلق الحاحة إليه في مصالحهم ال لا تخفى مواقع انتفاعهم بماء كالايل الذي 
حجعل لسكوفم ولتبريد ما زاد عليهم من حر الشمس في زروعهم وثمارهم؛ والنهار الذي جعل 
لانتشارهم وتصرفهم في معايشهم على القذر اال اا ا ا لقم 
فيهما مقدار ما لحم ولثمارهم ولمواشيهم من الصلاح رفقا مهم؛ وجعل لون ما يحيط مم من 
السماء ملائما لأبصارهم ودلهم على حدثها ءما في حركاتا واختلاف هيئاهاء ودلهم على 
حاجتها وحاجة الأرض وما فيها من الحكم على عظمتها وثقل أجرامهاء إلى إمساكه تعالى لما 
بقوله: !إن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا ولعن العا إن ال ل الاو ا 
كان حليما غفورا) [فاطر: ١4]ء‏ فعرفنا تعالى أن وقوعهما ( لتك 1 027015 د 01 
وقوفهما لا يجوز أن يكون بغير موقف لمما».. إلى أن قال ص//5١:‏ 

«وكذلك أزاح نبينا بالقرآن علل الفصحاء من أهله. وأوضح لجميع من بعث إليهم من الفرق: 
فساد ما كانوا عليه بحجج الله وبيناته» حي لم يبق لأحد منهم شبهة فيه» ولا احتيج إلى زيادة 
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إليهاء وقد أكد الله دلالة نبوته ما كان من خاص آياته الى نقض با عاداتهم؛ كإطعامه الجماعة 
الكثيرة في المجاعة الشديدة من الطعام اليسير.. ثم دعاهم إلى معرفة الله وإلى طاعته فيما كلف 
تبليغه إليلهم بقوله تعال” او أطلكرل اننا أطيعوا_الرسول) [النساء:55] وعرنيا 00١‏ اللاعةه 
ذلك وما ضمنه له من عصمته حي بلغ رسالة ربه إليهم» ودلهم على صحة ما دعاهم إلى 


اعتقاده بحجج الله وتبيانه ل هم» ا.ه 


ج: معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري 
من خلال (رسالته إلى أهل النغر) 

وني خخطوة غير مسبوقة لنقض الأشعري أصول ما كان عليه قبل في التعرف على الله بصفاته 
نما لا يزال يتمسك به متأخرو الأشعرية: جعل - رحمه الله - يقيم الأدلة ويسوق الإجماع على 
إثيات: قات الل سحا م هوكم٠جمئئيمؤااا‏ 00000000000 
(رسالته أهل الثغر) ص ١7‏ أن ما هو «معلوم عند سائر العقلاء أن ما دعا النبي صلى الله عليه 
وسلم إليه - من واجهه من أمته من اعتقاد حدثهم ومعرفة المحدث لهم وتوحيده ومعرفة ما هو 
عليه من صفات نفسه وصفات فعله وتصديقه فيما بلغهم من رسالته - هو نمالا يصح أن 
يؤخر عنهم البيان فيه؛ لأنه لم يجعل لهم فيما كلفهم من ذلك من مهلة» ولا أمرهم بفعله في 
الزمن المتراي عنه وإنما أمرهم بفعل ذلك على الفور. 
وهذا المعيى لم تحد عن أحد من صحابته خلاف.. بل نصوا ليها فى الت وعم لتر ١‏ 
يختلفون في حدثهم ولا في توحيد المحدث هم وأسمائه وصفاته.. لما قد ثلجت به صلورهم. 
وتبينوا وجوه الأدلة الي نبههم عليها عند دعائه لم إليهاء وعرفوا يما صدقه في جميع ما أخبرهم 
به. 
وإغا تكلفوا البحث والنظر فيما كلفوه من الاحتهاد في 91022 00 00000011 
وحدوثها فيهم؛ وردها إلى معان الأصول الي وقفهم عليها ونبههم بالإشارة على ما فيهاء فكان 
منهم في ذلك ما نقل إلينا من طريق الاجتهاد الذي اتفقوا عليه والطرق الى اختلفوا فيها(' ). 


)١(‏ كان محال الاجحتهاد لديهم هو: الأحكام الشرعية الى لم يرد يما نص قطعي بشأفا أو إجماع.. أما العقائد وغيرها من 
الأحكام المنصوص عليها: فلا مجال فيها لرأي أو إجماع, فإن الحق فيها واحد والمصيب واحد, والمخطئ آثم معاقب» وهذا 
معين كلام الأشعري» بل إنه نص على أنه ينبغي على المجتهد أن يرد الأحكام الجديدة الي تتزل بالأمة» إلى أصوها في 
الشريعة الإسلامية» ولا يحكم فيها برأي أو اجتهاد أو هوىء وهذا ما قرره علماء الأصول. 


أ م ووو الو 
٠‏ 1 عو 


الألوكة 
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فأما ما دعاهم إليه وَلِدٌ من معرفة حدثهم والمعرفة بمحدثهم ومعرفة أسمائه الحسيئن وصفاته العليا 
وعدله وحكمته؛ فقد بين لهم وجوه الأدلة في جميعه» حي امتنعوا عن استعناف الأدلة فيه وبلّغوا 
جميع ما وقفوا عليه من ذلك واتفقوا عليه إلى من بعدهم. 

فكان عذرهم فيما دكوا إليه ول ذلك 89187212 ب 10 يا ١‏ 07 لكف رما 
شاهدوه من آيات الدلالة على صدقه» وعذر سائر من تأخر عنه صلى الله عليه وسلم مقطلوع 
بنقلهم ذلك إليهى ونقل أهل كل ون ل ااا 
أدلة غير الأدلة الك نبه البجي عليها عا ا ا 0 
ذلك أحد بأهدى مما أتى» أو يصلوا من ذلك إلى ما بعد عنه صلى الله عليه وسلم. 
1 ل ان ري بن اهل اللشيل لبون عير عمق ناك بين اللمستترين 
والفقهاى 1 أكابرهم أصاغرهم, 1 صبيافهم في كتاتيبهم ليقروا ذلك عندهم بالأدلة 
الي نبههم صاحب الشريعة عليها في وقت دعوته»(١).‏ 

هذه الكلمات وما سبقهاء قطع أبو الحسن الأشعري في (رسالته إلى أهل الثغر) الطريق على ما 
استحدة متأعرو الأأشعركة>>ة-ةء 7 ةا ىا 
(مخالفة الحوادث) اللذين تذرع ما أولئك الذي نفوا صفاته تعالى الخبرية والفعلية من فرقة 


يقول القراتي في (أنوار البروق في أنواع الفروق) ”/ :٠١5‏ «كل شيء أفى فيه المجتهد فخرحت فتياه على خلاف اا 
والقواعد والنص أو القياس الحلي السالم عن المعارض الراحح, لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس؛ ولا يفي به في دين الله ا" 
ينظر الفروق ”/ ..)١٠١9‏ ويقول د. محمد مدكور في كتابه: (أصول الفقه الإسلامي) ص/4": «ينبغي للمجتهد أن ينظر 
أُولا قي النصوص من كتاب الله وسنة رسوله» فإن ل يجد في نصوصهما حك اللا ا 0000 
منطوقهما ومفهومهماء فإن لم يجد نظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته لبعض أفراد أمته ثم في الإجماع» ثم في 
القياس على ما يقتضيه اجتهاده من العمل كسالك العلة ملا حظًا القواعد الك ا 000 
كان منضبطًا بعدم مخالفته للنص» إ.ه. 

ويتضح من كل ما سبق أنه لا يجوز لأحد ان يزيد أو ينقص في مسشائل الام 00 
يسعنا في ذلك ما وسع سلف الأمة من الصحابة والتابعين لمهم بإحسان. 

)١(‏ يشير أبو الحسن الأشعري هنا إلى أن الحجة قد قامت على العباد بنقل الصحابة والتابعين ومن بعدهم لما جاء عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ويازم كل من وصلته الحجة ألا يحيد عنها أو ينظر في سواهاء ولا عذر له عند ربه في تركها أو 
التفريط فيها.. كذا يمامش ١‏ ص ١١‏ من تحقيق د. عبد الله شاكر لرسالة أهل الثغر. 

(؟) يقول ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية ص8 5: "وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم, م يرد 
نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة» وفيه إجمال: فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة» أو لا 
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د-الأشعري بعد أن أثبت أن معرفة الله تكون بالنظر إلى آياته؛ يفند حجج مخالفيه من 
متأخري الأشعرية ثمن ظلوا على مذهبه القديم 

وبعد أن أثبت الأشعري أن إيمان المرء ومعرفته بربه إنما يكونان بالنظر إلى آياته وبمجرد النطق 
بالشهادتين.. طفق يفند بنفس المصدر ص ١07‏ حجج غتخالفيه من متأخري الأشعرية ممن ظلوا 
على مذهبه القدمء قائنًا: 

«واعلموا أن من دل على صدق الى لا 0 
المكلفين على حدثهم ووجود المحدث لهم قد أوحب صحة أخباره» ودل على أن ما أتى به من 
الكتاب والسنة هو من عند الله» وإذا أثبت بالآيات صدقه؛ فقد علم صحة كل ما أخبر به البي 
عنه» وصارت أخباره صلى الله عليه وسلم أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة 
عن حواسنا وصفات فعله. وكات انا باسقدل به ل ار ع اذيك أوضح دلالة من دلالة 
(الأعراض) الى اعتمد على الاستدلال يا الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية وأهلالبدع 
المنحرفين عن الرسل؛ من قبل أن (الأعراض) لا يصح الاستدلال بما إلا بعد رنب كثيرة يطول 
الخلاف فيها ويدق الكلام عليها»(). 

يقرل: «وإذا كان ذلك على نا ال 0 
ما دعينا إلى معرفته ثما لا يدرك بالحواس» أوضح من الاستدلال ب«(الأعراض) إذ كانت أقرب 
إلى البيان مما اعتمدت عليه الفلاسفة ول الف لل قر ا ا 00 
ولذلك أخلد سلفنا ومن اتبعهم من الخلف الصالح - بعد ما عرفوه من صدق النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما دعاهم إليه من العلم بحدثهم ووحود المحدث لهم ما نبههم عليه من الأدلة - 
إلى التمسك بالكتاب والسنة» وأعرضوا عما صارت إليه الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية 
وغيرهم من أهل البدع من الاستدلال بذلك على ما كلا ل 7 70 00 
في ذلك عنه». 


يحدث له وصف متجدد لم يكن» فهذا نفي صحيح, وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم 
كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل" |.ه. 

)١‏ منها على حد قول الأشعري: "ما يحتاج إليه في الاستدلال على وجودها والمعرفة بفساد شبه المنكرين طاء والمعرفة 
بمخالفتها للجواهر في كوفما لا تقوم بنفسها ولا يجوز ذلك على شيء منهاء والمعرفة بأكها لا تبقى» والمعرفة باختلااف 
أحناسها وأنه لا يصح انتقانها من محالهاء والمعرفة بأن ما لا ينفلك منها 0 
عندهم إلا بعد المعرفة بسائر ما ذكرناه, وفي كل مرتبة نما ذكرنا فرق تخالف فيها ويطول الك 120 1019 
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ثم استطرد ص6 ١‏ يقول: «وإنما صار من أثبت حدث العام والمحدث له من الفلاسفة إلى 
الاستدلال ب«(الأعراض والجواهر) لدفعهم الرسل وإنكارهم لحواز بحيئهم؛ وإذا كان العلم قد 
حصل لنا بجحواز مجحيئهم في العقول وغلط من دفع ذلكء وبان صدقهم بالآيات ال ظهرت 
عليهم» لم يسع أحد أن يعدل عن طرقهم إلى طرق من دفعهم وأحال بحيئهم. 
فلما كان هذا واجبا عند اسلف الاق ل ل 1 ا 00 ا صلى 
الله عليه وسلم والاحتياط في عدالة الرواة ها واجبا عندهو؛ ليكونوا فيما يعتمدواته امن ذلك على 
ذلك كان حم ل اا 
على معرفة الحق من وجهه ح تثلج صدورهم ا يعتقدونه وتسكن نفوسهم إلى ما يتدينون به 
ويفارقوا بذلك من ذمه الله في تقليده لمن يعظمه ف سادته بغير دلالة تقتضي ذلك". 
ه-وبعد بيانه فساد ما جنح إليه القائلون بالأعراض والجواهر وحلول الحوادث.. 
الأشعري يقيم الأدلة ويسوق الإجماع على إثبات جميع صفات تعالى الخبرية والفعلية.. خلافًا 
لمدعي الانتساب إليه 
قرول ره أ حا 
الزمان» حفظ أحباره في سائر الأزمنة ومنع من تطرق الشبه عليهاء حنى لا يروم أحد تغيبر شيء 
منها أو تيل معن كلق قافا ا 0 
ذلك وجمع القلوب عليه حجة على من تعبد بعده بشريعته» وأكمل لجميعهم طرق الدين 
وأغناهم عن التطلع إلى غيرها من البراهين» وليس يجوز أن يخبر الله عن إكماله الدين مع الحاجة 
ا الدين به وبين ابي صل ا 
كان بحضرته من الحم الغفير من أمته عند اقتراب أحله ومفارقته لهم بقوله: (اللهم هل بلغت؟). 
فلو كنا نحتاج مع ما كان منه في معرفة ما دعانا إليه إلى ما رتبه أهل البدع من طرق 
الاستدلال لما كان مبلْعاء إذ كنا نحتاج في المعرفة بصحة ما ل ا 0 00000007 
هذه الطرق الي ذكروهاء ولو كان هذا كما قالوا لكان ما دعا إليه يمترلة اللغو ولعارضه الكفار 
والمنافقون» ولكنهبا ل يجدوا سبيلًا إلى الطعن لأنه 4 يدع 0ف 00090 9012| 
ما دعاهم إلى اعتقاده إلا وبينه هم ويزيد هذا وضوحا قوله: (إني قد تركتكم على مثل 


الواضحة ليلها كنهارها). 
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ثم مضى محمودا بعد إقامته الحجة وتبليغ الرسالة والنصيحة لسائر الآمة حى م يحورج أحدا من 


أمته البحث عن شيء قد أغفله هو مما ذكره لهم» ولعمري إن في الكتاب والسنة الشفاء من كل 


أمر مشكل والبرء من كل داء معضلء وإن في حراستهما من الباطل آية لمن نصح نفسه ودلالة 
لمن كان الحق قصده». 

وبعد رفضه لطريقة ابن كلاب الي تشبث بها متأخرو الأشعرية ولا زالواء ما لبث أبو المسن 
الأشعري أن أعلن اتباعه لهل الت ل ار 
بالشهادتين والتعرف على الله بصفاته» بالمخالفة لما عليه الأشعرية.. وجعل يسوق الإجماع على 
معتقد أهل السنة وسلف الأمة والذي يأ على رأسه: إثبات جميع ما وصف الله به نفسه دون 
ما تأويل ولا تفويض لمعناه ولا حمل له على المجاز ولا إخراج له عن ظاهره.. فقد أردف 
يقول: «وإذ قد بان استقامة طرق استدلال السلف وصحة معارفهم, فلنذكر ما أجمعوا عليه من 
الأصول ال نبهوا بالأدلة عليهاء وأمروا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يما». وطفق يقول في 
(الإجماع الأول): 

«اعلموا أن ثما أجمعوا على اعتقاده ثما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونبههم على 
صحته: أن العالّم بما فيه من (أجسامه وأعراضه)» محدثء لم يكن ثم كان وأن لجميعه محدنًا 
واحدا أحدث واهره وع ا 
قادرا مريدا متكلماء له الأسماء الحسي والصفات العلاء وأنهم عرفوا ذلك با نبههم الله عليه 
وبين لهم وجه الدلالة فيه». 

ويقول في (الإجماع الثابي): «وأجمعوا على أنه عز وجل غير مشبه لشيء من العالم وقد نبه 
على ذلك بقوله: (ليس كمثله شيء ) [الشو و ا 
[الإخلاص: 4]ء وإنما كان ذلك كذلك لأنه لو كان شبيها ل ات 
والحاحة إلى محدث له؛ ما اقتضاه ذلك الذي أشبههء أو اقنتضى ذلك قدء قبي 1 ا 
وقد قامت الأدلة على حدث جميع الخلق واستحالة قدم الخلق». 

ويقول في الإجماع (الغالث): «وأجمعوا أنه تعالى لم يزل مواحر ةا 0 91 يدا ك0 
سميعا بصيرًا على ما وصف به نفسه وتسمى به في كتابه وأخيره الأزراة اللو 7 اا 
وأن وصفه بذلك لا يوجحب شبهه لمن وصف من خلقه بذلك» من قبل الشيئين لا يشبهان 
بغيرهما ولا باتفاق أسمائهماء وإنما يشبهان بأنفسهماء؛ فلما كانت نفس الباري غير مشبهة لشراء 


صرفل سم 


من العا لمء لم يكن وصفه ل بم بذلك اننا . ا ا 


, 8 0-0 
اوثى 2 ” 204 
ا 2 
525 2 الكت ١‏ 
مساك 9 71 
2 6 ا اسح ره 1 


7 2 وو ل ل ا 
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ا اما 7 25 الك لاير حا شيم بينهما وإنا كانا قدلا ا 
لحقيقة الم و جوك و كان الله لآير لالط ناذللا #[الإناللاةااشمطتا لتك غَللٌ لل كل 
وخلق هذه الصفات فيه». 

ويقول في الإجماع والرابع) بلع ا ا 0 0 لبه 
عانًا وقدرة لم يزل بها قادرا وأكلاما أل لل الك ل 0 7 201 مسال 
يزلا ما سميعا بصيراء وعلى أن شيا 000000000015 أن كرن 12 ذالر كان شيئا 
منها محدنًا لكان تعالى قبل حدثها موصوفًا بضدهاء ولو كان ذلك لمخرج عن الإلهية وصار إلى 
حكم المحدثين الذين يلحقهم النقص ويختلف عليهم صفات الذم والمدح» وهذا يستحيل على 
لله وإذا استحال ذلك عليه وجب أن يكون لم يزل بصفة الكمال إذ كان لا يجوز عليه الانتقال 
من حال إلى حال». 

ويقول في الإجماع (الخامس): «وأجمعوا على أن صفته لا تشبه صفات المحدثين» كما أن 
ل 1 ا اسار سا ارك لزاه ريل سان ل تا ما ا يآ 
يكن موصوفا بشيء منها في الحقيقة» من قبل أن من ليس له حياة لا يكون حياء ومن لم يكن له 
على لا يكرن عانا وي ال ا اا 
يكن فاعلًا في الحقيقة ومن لم يكن له إحسان لم يكن محسناء ومن لم يكن له كلام لم يكن 
متكلما في الحقيقة» وأن من وصف بشيء من ذلك مع عدم الصفات الي توجب هذه الأوصاف 
له يكون وضفه ازا أو كذباء آلا 0727 وال اك اال لل ال 00 
[الكهف:77]ء لما لم يكن له إرادة في كا 

ولا يجب إذا أثبتنا هذه الصفات له سبحانه على ما دلت عليا التق تلت الات 
والإجماع» أن تكون محدثة الأنه ل يزل موصوفا بها ولأ 0001220 0020| 
ليس بجسمء وإنما توجد (الأعراض) في (الأحسام) ويدل بأعراضها فيها وتعاقبها عليها على 
حدثها.. كما لا يجب أن تكون نفس الباري حسما أو كما 2 ا ا 0 


تحور عليه من صفاتنا؛ لمفارقته لناء» فلذلك لا يجوز على صنات 020 0 707لا 
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ولا يجب إذا لم تكن هذه الصفااك غلزه أنا لكون نفسه لاستحالة كونه حياة أو علما أولاق 0 0 
من كان كذلك لم يتأت منه الفعل» وذلك أن الفعل يتأتى من الحي القادر العالم دون الحياة والعلم 
والقدرة»( ). 
ويقول في الإجماع (السادس]) اززوا مدر ل يا 200200 القد دلل 
على صحة ذلك بقوله: !آلا له حلم ا( | 0 057 2000020000 وقال: 
[إغا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له > ا ا امتاخ 
تكون شيئا بعد أن الى تكن بوه وإ ا ة 
ويقول في د (السابع): «وأجمعوا على أنه يسمع ويرى» ا ار ا م اسوطنين” 
وأن الأرض جميعا قبضته يوء | 971 00077007 ا ل ا 
(يديه تعالى) غير (نعمته)»ء وقد دل على ذلك: تشريفه لآدم عليه السلام حيث خلقه بيده 
وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود بقوله: ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي] 
[ص: 75 |». 
ويقول في الإجماع (الثامن): الك ا لا ل ل ل 37 
الأمم وحسايها وعقابما وثوايها.. وليس بحيئه حركة ولا زوانًاء وإنما يكون المحيء حركة وزوانا 
ذا كاث 0-7 أو أ لا فإذا ثبت أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون 
محيعه نقلة أو حركق ألا ترى أفرم ل يو ا ل ال | 
تخركت من مكان كانت فيه إذ 1 تكن الا 7 0 ا 0 
عز وجل يتزل إلى السماء الدنيا كما روى عن البي يلد وليس نزوله نقلة لأنه ليس جسم ولا 
جوهرء وقد نزل الوحي على النبي عند من حخحالفنا». 
ويقول في الإجماع (التاسع): «وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له وأنه حب 
التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم, وأنه تعالى فوق سمواته على عرشه دون أرضه. 
وقد دل على ذلك بقوله: [أأمنتم من في السماء] [الملك:١]‏ وقوله: والرحمن على العرش 


)١‏ وهذا - في رد معتقد المعتزلة في نفيهم الصفات بزعم أن تعدد الصفات مؤذن بتعدد القدماء - معن قول أهل السنة: 


(إنه لا يقال إن الصفات هي عين الذات ولا هي زائدة عن الذات) أو بعبارة أحرى: (لا يقال إنها هي هو ولا هي غيره)» 
"وهذا له مععئ صحيح» وهو أن الصفة ليست عين ذات 0 الي يفرضها الذهن مجردة؛ بل هي غيرهاء اللا حي 
الموصوفء بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد' ' كذا ذكره ابن أبي العرز في شرحه على الطحاوية ص5ه. 
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استوى] |طه:5]ء وليس (استواؤه على العرش): (استيلاء)» كما قال أهل القدر(د') لأنه لم يزل 
1 على كل شيء» وأنه يعلم السر وأخفى ولا يغيب عنه شيء في السموات والأرض حن 
كأنه حاضر مع كل شيء» وقد دل على ذلك بقوله: وهو معكم أينما كنتم] [الحديد:؛] 
وفسر ذلك أهل العلم ذلك: بأن علمه محيط يهم حيث كانوا. 

وأن له عرز وجل كرسيا دو العرع ا ا ل 0 00 0000 الكردمرات 
والأرض1 [البقرة: هه ؟] وبأحاديث: (إن الله يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين 
حلقه)». 

ويقول في الإجماع (العاشر): «وأجمعوا على وصف الله يجميع ما وصف به نفسه ووصفه به 
بيه من عور عقا فيد ل 2 ا ا 

ويقول في الإجماع (الحادي عشر): «وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة بأعين 
وجوههم على ما أخبر به في قوله: وجوه يومئذ ناضرة. إلى ريا ناظرة) [القيامة: 2557 ]| 
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مععئ ذلك ودفع كل إشكال فيه بقوله للمؤمنين: (ترون 
ررك الب م ل رن فار ا مسرت لل قيس ات 
رؤيته بأعين لوحو فل 
راف كماالا يحب إذا لماه 2١‏ 573770 ومعلوم أن متأخري الأشعرية على أنه تعالى 


يرى لا من جهة. وذلك نفي في الحقيقة لرؤيته('). 


0١‏ وفي ذلك ما يدل على مدى تأثر الأشعرية بالمعتزلة» وأنه قد صدق فيهم قول شيخ الإسلام رحمه الله: إنهم مخنثة المعتزلة 
)(١‏ وفي رد ذلك - وما أزبد فيه وأرعد على غير هدى: فضيلة الدكتور القوصي بدء من ص15 إلى آخر كتابه (موقف 
السلف من المتشايمات) - يقول صاحب (منهاج السنة) ”/ :١57‏ «وجمهور الناس من مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون: إن قول 
هؤلاء معلوم الفساد بضرورة العقل» كقوهم في الكلام؛ وهذا يذكر أبو عبد الله الرازي أنه لا يقول بقولهم في مسألة الكلام 
والرؤية أحد من طوائف المسلمين»» ثم أذ يرد على النفاة من المعتزلة والشيعة بكلام رصين متين فراجعه فإنه نفيس. 

وجملة القول في الحهة أنه إن أريد به أمر وحودي غير الله: كان لوقك والله تحال 210006 اكد ا ل 000 
من المخلوقات» فإنه بائن من المخلوقات كما صرح بذلك جمع من الأثمة.. وإن أريد ب(الجهة) أمر عدمي - يعيئ: ليس له 
شبيه ولا مثيل في دنيانا - وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله وحده. 

وهذا المعيى الأخير هو المراد في كلام المثبتين للعلو والناقلين عن السلف إثبات الجهة لله تعالى كما في نقل القرطبي عنهمء 
وقال ابن رشد في: (الكشف عن مناهج الأدلة) ص55: ««(القول في الجهة): وأما هذه الصفة لم يزل أهل الشريعة من أول 
الأمر يثبتوها لله سبحانه حي نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله» وظواهر 
الشرع كلها تقتضي إثبات اللجهة مثل قوله تعالى: ثم ذكر بعض الآيات المعروفة»» ثم قال: «إلى غير ذلك من الآيات الي إن 


الألوكة 
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ويقول في الإجماع (الثابئ عشر): «وأجمعوا على أنه تعالى غير محتاج إلى شيء ما خلق» وأنه 
يضل من يشاء ويهدى من يشاءء ويعذب من يشاء وينعم على من يشاءء وأنه لا يسأل في شيء 
من ذلك عما يفعل» ولا لأفعاله علل(') لأنه مالك غير ملوك ولا مأمور ولا منهي» وليس يجري 
في أفعاله بحرى حلقه بقوله: إن "١‏ [البروج:7١]».‏ 

ويقول في (الإجماع ال7١. :)١8© 2.١5‏ «وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه: ما ماهم 
عنه وزجرهم عن فعله» والحسن ما أمرهم به أو ندم إلى فعله أو أباحه لحم» وقد دل على ذلك 
بقوله: وما آتاكم الرسول فخخذوه وما نماكم عنه فانتهوا) [الحشر:7].. وأن على جميع الخلق 
الرضا بأحكام الله الى أمرهم أن يرضوا بماء والتسليم في جميع ذلك لأمره. والصبر على قضائه 
والانتهاء إلى طاعته فيما دعاهم إلى فعله أو تركه.. وأنه عادل في جميع أفعاله وأحكامى. سانا 
ذلك أم سرناء نفعنا أو ضرنا ' 

ويقول في الإجماع (السادس عشر): «وأجمعوا على أنه تعالى قدر جميع أفعال الخلق وآ جاهم 
وأرزاقهم قبل خلقه لهم وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون» وقد 
دل على ذلك بقوله: [وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطرع [القمر:؟ه. 
*5]ء وأحبر أنه يقرع الحاحدين لذلك في جهنم». 

ويقول في (الإجماع ال2117 :)١8‏ «وأجمعوا على أنه تعالى قسم خلقه فرقتين: فرقة خخلقهم 
للجنة وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» وفرقة لقهم للسعير ذكرهم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
متثلين في ذلك لقوله: ١‏ ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس1 [الأعراف:75١]»‏ وقوله: 


سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاء وإن قيل فيها إن من اللمنتا فا ا 
متفقة على أن الله في السماءء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين». 

00 وإنما قال ذلك للرد على من قالوا: لو علق الخلق لعلة لكان ناقصا يزوف لل 011 00 ل ا‎ ١ 
بين (العلة) ان سبحانه بسببها عما يفعل» وبين (الحكمة) من أفعاله وقد أداهم ذلك لأن يخطئوا الأشعري فيما‎ 
ذكره هناء والحق أنهما متغايران على ما هو مفاد من كلام الأشعري نفسه في الإجماع الثالث والثلاثين.‎ 

على أن "القول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول لمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط» بل هو قول جماهير طوائف المسلمين 
من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم؛ فأئمة الفقه متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه 
الشرعية" كذا ذكره ابن تيمية في منهاج السنة /١‏ 444 ويقول ابن القيم قي 9201| ا 0 
ولا لغير مععى ومصلحة وحكمة:؛ بل أفعاله صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بما فعل» وقد 
دل كلام الله ورسوله على ذلك" كما أكد الشاطبي في الموافقات ؟/ 3: على أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في 
العاجل والآجلء ورد على الرازي في مخالفته لذلك» واستدل بقول الله تعاللى: / رسلًا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على 
007 2ك الرسل1 [النساءءه١]‏ 
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إ[إِكَ الذين سبفت طلم ما النسى أولفك علها مبعدون1 |الأنبياء: ١١٠]ء‏ وقد بين ذلك 0017 
عن النبي في حديث القبضتين» وما قاله البي لعمر رضي الله عنه حين قال يا رسول الله أرأيت 
ما نحن فيه؟ أمر قد فرغ منه أم مستأنف؟ فقال: (بل أمر قد فرغ منه)» قال عمر: ففيم العمل يا 
رسول الله؟؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له). 

وعلى أن الخلق لا يقدرون على الخروج ما سبق في علم الله فيهم وإرادته لمهم» وعلى أن طاعته 
تعالى واحبة عليهم فيما أمرهم وأن كان السابق من علمه فيهم وإرادته هم: أنهم لا يطيعونهه. 
وأن ترك معصيته لازم الجميعهم وإن كان السابق قي غلمه 1١‏ لاته: هم يعصونه وأنه تعالى 
يطالبهم بالأمر والنهي ويحمدهم على الطاعة فيما أمروا به ويذمهم على المعصية فيما فوا عنه 
وأن جميع ذلك عدل منه تعالى عليهم» كما أنه عادل على من خلقه منهم مع علمه أنه يكفر إذا 
أمره». 

ومواصلة لسرد معتقد أبي الحسن الأشعري - على ما ورد في (رسالة إلى أهل الثغر) وضمن ما 
أجة عليه اسلف من الأ اا كي 
(الإجماع ال (ال5١» )5١‏ ما نصه: 

«وأجمعوا على أنه حالق لجميع الحوادث وحده لا خحالق لشيء منها سواه» وقد زحر من لم 
يعتقد ذلك بقوله: لهل من حائر ا ا 0 ا ا ااا 
(من إله غير الله؟) [الأنعام :5 4] ا ا ل ان 
من قبل أن جنس استطاعة الإبمان هدى وتوفيق يرغب إلى الله في فعلها ويشكر على التفضل بماء 
واستطاعة الكفر ضلال وخذلان يستعاذ بالله منها ويسأل العصمة بالهدى وقوة الإججان بدلّها('). 
ويقول في الإجماع (ال١”»‏ ؟5): وأجمعوا على أن الإنسان لا غين له عن ربه في سائر 
أوقاته» والرغبة إليه في المعونة على سائر ما أمر بهء ممتثلين لما أمرهم به في قوله: إياك نعبد 
وإياك نستعين] فلم يفرق بين العبادة وبين الاستعانة.. وأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما علم 
الله أنه لا يفعله» وقد نص على ذلك فيما حكاه عن الخضر ف قوله لموسى عليهما السلام لما ل 
يصبر معه: (ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا) [الكهف: ]١5‏ ولم ينكر موسى قوله ولا 


022 ذكرة. 


07 كديكة بن فوض الأمور إلى خلقه في أعمالهم واعتقد ألا صنع لله تعالى في أفعاللهم» كوم الخالقين لحاء وهو ما 
لأحله ألف البخاري كتابه (خلق أفعال العباد) بقصد الرد على من زعم ذلك من المعتزلة 
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ويقول في (الإجماع ال"7, 54 ”, © ؟): وأجمعوا على أن الله قد كلف الكفار الإبهان 
والتصديق بنبيه وإن كانوا غير عاملين بذلكء لأن البي صلى الله عليه وسلم قد أوقللك مم 
الدلالة ولزمهم حكم الدعوة؛ عل إعراضهم عن تأمل ما دعوا إلى تأمله من 
النظر في آياته. الي أزعج -بخرق العادات فيها- قلوهمء وحرك با دواعي نظرهم.. وأفم 
يستحقون الذم بإعراضهم 1 والشا علي ار اا وهو 
الإبمان به تعالى. 
وعلى أن الكافرين غير قادرين على العلم ما دعوا إليه» وأهم إنما أتوا من جهة: إعراضهم عنه 
وسوء الاختيار في التشاغل بتركه؛ وأنهم لو كرهوا ما هم عليه من الإعراض عن تأمل أدلة الله 
الى نبههم نبيه عليها ودعاهم إلى تأملهاء لتأي لهم ذلك ولحصل لمم العلم به والقدرة عليه. 
ويقول في الإجماع (ال55, /50): وأجمعوا على أن الإنسان لا يقدر بقدرة واحدة على 
مقدورين(١)..‏ وعلى أنه لا يصح تكليف الإنسان بالطاعة وفيه عن المعصية إلا مع: صحة بدنه 
تمييزه. 
ويقول الإجماع في (ال7/8, 59): «وأجمعوا على أن جميع ما عليه سائر الخلق من تصرفهم 
قد قدره الله قبل علق لحي او ا ا ا 
يقدر على تغيير شيء من ذلك ولا الخروج عما قدره الله وسبق علمه به ومما ينتهون إلى 
مقاديره فمنهم شقي وسعيد(').. وعلى أنه تعالى تفضل على بعض خلقه بالتوفيق واللهدى. 
وحبب إليهم الإبمان» كما قال: [ولكن الله حبب إليكم الإعان واي اتلوكر ركه الك 
ويقول ني (الإجماع اله ": #”): وأجمعوا على أن ما يقدر عليه تعالى من الألطاف الي لو 
فعلها لآمن جميع الخلق» غير متناهية, وأن فعل ذلك غير واجب عليه بل هو متفضل ما يفعله 
منهاء وأنه لم يتفضل على بعض ححلقه بذلك كما قال: زومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا [الأنعام: 8؟١]..‏ وأنه كان قادرا على أن على لج ا1 2 ل 


يوحد للفعل قدرة تخص المطيع عند قيامه بالطاعة» والعكسء وأن التكاليف الشرعية مبناها على القدرة والاستطاعة 
5) يرد بذلك على القدرية في قوهم بالبداءة وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وعلى أن العبد يخلق أفعال نفسه. 
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نالك الأنه غير اعماج إن الاقم له رقاار أن يخلقهم كلهم في النار ويكون بذللئلا 007" 
ألتلى حلفا والخمر ارك 1١‏ لقا لقنا لل , (الكن د [الا! انلكا مااراق امنا ث0" 
وعلى أنه تعالى لا يجب عليه أن يساوي بين خلقه في النعم» وأن له أن يختص -لحكم يعلمها- 
من يشاء منهم مما شاء من نعمه» وقد دل على ذلك قوله: مانا 21 1552 بشاء) 
وقوله: [أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويمم! [المائدة: ]4١‏ وقوله: [إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا؟ [الأحراب: ]0 وإغا اختلف الث يقان لاختلاف 
ما أراده الله هم(١).‏ 
وعلى أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله في شيء من تدبيره ولا إنكار لشيء من 
أفعاله إذ هوا مالك خا شح أ 00 ا 
لا يخرحه عن الحكمة» وأن من يعترض عليه في أفعاله متبع لرأي الشيطان في ذلك» حين امتنع 
من السجود لآدم وزعم أن ذلك فساد في التدبير وخروج من الحكمة حيث قال: [أنا خير منه 
حلقتئي من نار وخخلقته من طين1 [ص: 25]. 
ويقول في الإجماع (ال4 ”*, © "): وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جميع 
الخلق إلى معرفة الله وإلى نبوته وفماهم عن الجهل بالله وعن تكذيبهء وأنه بين لهم جميع ما دعاهم 
إليه من: الإسلام والإبمان وما رغبهم فيه من منازل الإحسان كما في حديث جبريل» وأوضح 
لهم الأدلة عليه وبين لحم الطريق إليه» وأنه صلى الله عليه وسلم قد بين لحم بذلك وقبله: طرق 
كارف بحدتهم ودهم على و2 0 ا ودلهم على صدقه فيما أنبأهم به عن ربه.. وأن 
ا اليم 
ويقول في الإجماع (ال5”, /ا"): وأجمعوا على أن المؤمن بالله وسائر ما دعاه النبي إلى 
الإيمان بهء لا يخرجه عنه شيء من المعاصي ولا يخبط إمانه إلا الكفرء وأن العصاة من أهل 
القبلة مأمورين بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان ممعاصيهم كما قالت الخوارج الذين 
يكفرون بالمعصية والقدرية الذين يوحبون تعذيب الفاسقاإفا نا 0017 0000701 
أحد من عصاة أهل القبلة في غير البدع بالنار ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة» إلا من قطع 
عليه رسول الله بذلكء وقد دل الله على ذلك بقوله: ال ري ل 


)١‏ في إشارة للرد على القدرية بقوهم: إن الله يحب عليه فعل الأصلح لعباده. 
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دون ذلك لمن يشاء) [النساء: /5]» ولا سبيل لأحد إلى معرفة مشيئته تعالى إلا بخبر» وقد قال 
أل ال لاعن تن 1 جز 0 1 من ااطزالعة كلها دادر 

ويقول ني (الإجماع الث "نا #): وأجمعوا على أن على العباد حنظة يكظرل لظام 
لقوله: [وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين1 [الانفطار: ..]١١ ٠١‏ وأن عذاب القبر حقء 
والناس يفتنون في قبورهم بعل أن ب ا 000 وأهم لا 
يذوقون ألم الموت كما قال: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 1 [الدخان: 55]» وعلى 
أنه ينفخ في الصور قبل يوم القيامة ويصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم 
ينفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون» وعلى أن الله يعيدهم كما بدأهم حفاة عراة غرناء وأن 
الأحساد الي أطاعت وعصت أفي الي تبعك يزه القافة و كدرل جره ار لاقف ي اليا 
والألسنة والأيدي والأرحل هي الى تشهد عليهم يوم القيامة. 

وأنه تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه أفلح ومن خعفت موازينه 
حاب اوعس وأن كفة ااتق ا ين 
الجنة» وأن الخلق يؤتون يوم القيامة بصحائف فيها أعمالهم فمن أوئي كتابه بيمينه حوسب 
حسابا يسيرا ومن أو كا ا ا ا 

ويقول في الإجماع (ال٠‏ 4. »4١‏ 57): وأجمعوا على أن الصراط حسر ممدود على جهنم 
يجوز عليه العباد بقدر أعماهمء وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك.. وأن الله 
يخرج من النار من في قلبه شيء من الإبمان بعد الانتقام منه.. وأن شفاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم لأهل الكبائر من أمتهء وعلى أنه بخرج قومًا من أمته من النار بتعدما صاروا حمماء 
فيطرحون ف مر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. 

وعلى أن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل 
وغير من بعده وعلى أن الإبمان بما جاء من بر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسالم إلى 


السموات واحب, وكذلك ما روي من خبر الدحال ونزول عيسى بن مريم وقتله الدحال وغير 


ذلك من سائر الآيات ال تواترت الرواية بين يدي الساعة؛ من: طلوع الشمس من مغريمها 
وخروج الدابة وغير ذلك هما نقله إلينا الثتقات عن رسول الله وعرفونا صحته. 

ويقول في الإجماع (ال4» 4 4): وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في كتاب الله وما ثبت به النقل من سائر سنته ووجوب العمل بمحكمه والإقرار 
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بنص مشكله ومتشاه» ورد كل ما م لحك أكلما بتفسيره - يعي: من جهة الكينلا 00" 
تعال مع الإعآن بلعلى أذ الل ل كر ايان كلنو ارهن اسلطااءر الملا ا 2 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديهم(') وبألستتهم إن استطاعوا ذلك وإلا 
فبتلوكى وأنه لا يحل أفلييا بالاليف رذ ب الل ا 0 لل ا 

ويقول في الإجماع (الخامس والأربعون): وأجمعوا على السمع والطاعة لأثمة المسلمين» وعلى 
أن كل( من ولي شيعا من أمورعة ا 0000 أو غلبة وامتدت 220 ا يرم 
الخروج عليهم بالسيف جار(”) أو عدل". 

يقول أبو الحسنة وأجعا "عاضا اا ااا الات 
إذا طلبوهاء ويصلي خلفهم - أو خلف من ينيبوفهم -: الجمع والأعياد» وأنه لا يصلى خعلف 
أحد من أهل البدع منهم من أجل أنهم قد فسقوا بالبدع؛ ذلك أن الإمامة موضع فضاء ولا 
يصح أن يأتم العدل بالفاسق كما لا يجب أن يأتم القارئ بالأمي؛ إلا أن بخاف منهم فيصلي 
معهم وتعاد الصلاة بعدهم 

ويقول في الإجماع (السادس والأربعون): وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة ثم 
الذين يلونهم على ما قال» وعلى أن خير الصحابة أهل بدر وخير أهل بدر العشرة وخير العشرة 
الأئمة الأربعة: أبو بكر ثم عمر ا الك ار ل 0 
رض من جماعتهم أن اله أ الوك ا 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالفات ا أ ا ا 
سكن لهم دينهم الذي ارتضى لمم] [النور: ©5]ء فجمع الله قلوب المؤمنين على ترتيبهم في 
التقديم من قبل أنهم لو قدموا عمر على الجماعة لخرج أبو بكر عما وعده الله به وكذلك لو 
قدم عثمان لخرج أبو بكر وعمر؛ لأن الله قد علم أنه يبقى بعدهما وأنهما يموتان قبله» وكذلك لو 


)١‏ مع مرعاة الضوابط الشرعية في ذلك بألا يترتب على ذلك منكر أشد أو فتنة أو مفسدة 

5) لاحظ كلمة (كل)» إذ فيها - وفي تكملة هذا البند من إجماعاته رحمه الله - الرد على من يقيس الأمر على هواه حي 
أوصله هواه هذا إلى بيعة من كان على بدعة الخوارج» ورفض بيعة من كان نر على أهل ا روا ا 
موظف في الدولة كعامل النظافة مثلّاء فخحشي عليه أن يموت ميتة جاهلية 

)(٠‏ وعبارة النووي في شرح مسلم 1٠١ /١١‏ بالمجلد السادس: "وأما الخروج عليهم وقتالمهم» فحرام بإجماع المسلمين وإن 
كانوا فسقة ظلمين» وقد تظاهرت الأحاديث بذلكء» وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.. وأن الخلاف 
على ذلك كان أونًا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم". 

5 ويدخل في ذلك بالطبع ما بوب له الفقهاء من قتال الخوارج والبغاة. 
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قدم علي على جميعهم لخرجوا من الوعد لعلم الله أنهم يموتون قبله فرتبهم وألّف بين قلوب 
اتل عد ألم 8 انظ ]1 اك ررق كاك كز 1(ك1ا سيراك ذلك 
ويقول في الإجماع (ال/ا4» 48): وأجمعوا على أن الخيار بعد العشرة في أهل بدر من 
المهاحرين والأنصار على قدر الحجرة والسابقة» وعلى أن كل من صحب النبي ولو ساعة أو رآه 
ولو مرة مع إيمانه به وبما دعا إليه» أفضل من التابعين بذلك.. وعلى الكف عن ذكر الصحابة إلا 
بخير ما يذكرون بهء وعلى أنهم أحق أن تنشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المحارجء وأن 
نظن كم أحسن الظن وأحسن اماه اا #ككاةكب2 22 ا 
فأمسكوا). وقوله: (لا تؤذوني في أصحايء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا 
ل ا 1 قرا شين د عمد سرك اله واتدين قي اتفيم عبفي ال عار 
رجماء ينهم تراه كك ل ا ا إليغيظ يهم 
الكفار]؟ [الفتح: 55]. 
ويقول في الإجماع (ال9 4): وأجمعوا على أن ما كان بينهم من الأمور الدنيا لا يمسقط 
حقوقه.٠(')‏ كما لا يسقط ما كان بين أولاد يعقوب النبي عليه السلام من حقوقهم, وعلى أنه 
لا يحوز لأحد أن يرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويلف لأن 
الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم. 
ويقول ني الإجماع (الخمسين): وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع والتبري منهم وهو الروافض 
والخوارج والمرحئة والقدرية» وترك الاختلاط بهم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ف 
ذلك» وما أمر به من الإعراض عنهم في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوض ون في آياتنا 
فأعرض عنهم] [الأنعام/7]» وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن (الخوارج كلاب 
أهل النار)» ومن قوله: (فرقتان لا تنالهما شفاععي: المرحئة والقدرية)» وقوله: (القدرية حوس 
هذه الأمة) وأنهم الذين يعترضون على الله في مقاديره» ويزعمون أنهم يقدرون على المخروج من 
علمه وأنهم يخلقون كخلقه؛ وأن الله لا يضر أحدء فد ال ا 0 
الضر والنفع. 


)١‏ يعيي: من الاحترام والتبجيل» أو من القصاص أو العفو. 
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ويقول ف الإجماع (ال١ه‏ والأخير): وأجمعوا على النصيحة للمسلمين والتولي بجماعتهم, 

وُعلىا التوادد أي 01م والكالا كيل يللين والطراق ملل اذك ادا من الاك را اليكل 

بيته وأزواجهء وترك الاختلاط بهم والتبري منهم»!.ه بتصرف واختصار. 

ومعلوم بالضرورة أن الإجماع - وبخاصة إذا كان من قبل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان 

من أثمة أهل السنة في القرون ا لير لكك الى 0207511 20 007 000 | لكريم بعد 

الكتاب والسنة» وبذا يختم الأشعري كلامه قائنًا: «فهذه هي الأصول الى مضى الأسلاف 

عليهاء واتبعوا حكم الكتاب والسنة يماء واقتدى يمم الخلف الصالح في مناقبها.. نفعنا الله 

وإياكم» والحمد الله رب العالمين» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله»!.ه.. 

تلكم هي مرجعية وعقيدة أبي الحسن الأشعري بنصها وفصها وبأدلتها العقلية والنقلية» وهي 

عقيدة السلف وعليها إجماعهم؛ وما رأيت - فيما أعلم - أحدا من أئمة أهل السنئة صفها على 

هذا النحو وساق عليها الإجماع وحاج يما الخلق جميعاء يمثل ما فعل أبو الحسن الأشعري رحمه 

ْ 


ف 


فلينظر كل امرئ مسلم غيور على دينه أين موطئ و ا ا لد كديرا 
وبالوحيين وعمله يما فيهماء وتركه طرق الفلاسفة والمبتدعة» بقدر ما يكون من الصواب 
والعكس» وما أكثر من ضل الطريق في زماننا!ء وإلا فأين ذلك ممن يدعون شرف الانتساب إلى 
الأشعري والمخالفين له في زماننا وهو منهم - .ما سقناه له هنا -- براء؟» بل وأين منهما الأزهر 
المؤتمن على أبنائناء والذي سيسأله ربه عن هذه الأمانة» ومن قبل عن أمانة العلم وصحة 
العتقد؟.. واللهم هل بلغنا؟ اللهه فك 


لط 1/0 نز 0 2*0 
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المبحث الثاني 
إثبات الأشعري جميع الصفات بلا تشبيه ولا تعطيل 
من خلال كتابيه: (الإبانة) و(مقالات الإسلاميين) 
بوسعنا -- لتوضيح حقيقة ما كان عليه أبو الحسن الأشعري - أن نعقد مقارنة بين ما آل إليه أمره 
وين ما حالف فيه أتباعه والمنتسسبون 0000000000031 كيه رالابالة 
في أصول الديانة) و(مقالات الإسلاميين) .ما لا يدع بحانًا شك وعلى نحو ما أثبت في (رسالة أهل 
النغر) - أن اله ا ع عش 0 
أثبت له كذلك سائر صفاته الخبرية والفعلية» وأبطل قول المعتزلة والجهمية والخوارج ف تأويلهم الاستواء 
ايا ار ور مين لالص ل بل عير للقي قد يتين ميا لاله 
ما يعتقده من يجنح إلى قولحم من متأحري الأشاعرة و إلى يوم الناس هذا. 
أولا: الأشعري يذ كتابه (الإبانة) يسوق الأدلة وإجماع أهل السنة على إثبات 
صفات الخبر والفعل دون تجسيم: ويرد عادية الأشاعرة القائلين يقول المعتزلة: 
وقد حاء إثباته لما ذكرنا مر 0000172 
أحدهما دليل الفطرة: إثباته جميع الصفات بلا تفويض ولا تأويل ولا تشبيه ولا تجسيم ولا 
صرف ا عن ظاهرها: فقد كان نما فأ أي اا كا ل ا ا 00 
«إن قال قائل: ما تقولون ف الاست ا 3 
به من غير طول استقرار(')» كما قال: والرحمن على العرش استوى» [طه:5]ء وقد قال تعالى: «وإليه 
يصعد الكلم الطيب© إفاطر:١٠]»‏ وقال: «ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه» 
[السجدة: ه]. 
وقال حاكيا عن فرعون: طإيا هامان ابن لي صرحا على أ 0 
إلى إله موسى وإن لأظنه كاذبا» [غافر:*. 07] فكذب فرعون موسى عليه السلام في قوله: إن 
لله سبحانه فوق السموات» وقال: «#أأمنتم من في السماء» [الملك:١» ]١7‏ لما كان العرش فوق 


)١(‏ وقول الأشعري: «من غير طول استقرار»» لا يازم منه التشبيه أو التكييف أو ذكر السلوب كما قد يفهمه البعض»؛ ذلك أن قوله: 
١‏ انس اسسوى على عرشة استواء يليق ينه > الذي جا 0 م من كيف أو كار 02 2022 00207 
يتضمن نفي ذلك؛ كما يتضمن نفيه قول الأشعري بنفس المصدر ص١‏ هات حماد الأنصاريء ١‏ 9009291 فرق لك و لجز ل 
يقول به أهل السئة -: «وآن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قالف وبالمى الذي آراكة 11 0س ا 0 0 30آ 
والتمكن والحلول والانتقال» إ.ه. 
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السموات؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات؛ وكل ما علا فهو سماء والعرش فوق جميع 
السموات» وليس إذا قال: «وأأمنتم من في السماء# [الملك:5١2 ]١7‏ يعن جميع السموات» وإنما أراد 
العرش الذي هو أعلى السموات.. ألا ترى الله تعالى حين قال: «إوجعل القمر فيهن نورك 
[نوح:"١]‏ لم يرد أن ل اموس ل اران أيديهم إذا 
دعوا نحو السما لأن الله مسو على 1190 ال ا 0 ”جل على 
العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرشء كا لظا ا 0 000 


ثانيهما أدلة العقل والنقل: ومن غير دليل الفطرة السالف ذكره؛ راح الأشعري يقيم المزيد 
من الأدلة اقيق الات على االطتك#ةة ة>“ةه >> 00000 
دون الأشياء كلها: ما نقله أهل الرواية فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (ينزل 
ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حي يطلع 
الفجر). وقوله: (إذا بقي ثلث الليل» يتزل الله تبارك وتعالى فيقول: من ذا الذي يدعو فأستجيب له؟ 
من ذا الذي بتكف لم000 نيرلا 
يايق بذاته من غير حركة وانذا 10177 1107 01 002 

دليل آخر: هو قوله تعالى: «ويخافون ربكم من فوقهم» |النحل:٠5]»‏ وقوله: «ؤتعرج الملائكة 
والروح إليه [المعارج:5]» وقوله: «إثم استوى إلى السماء وهي دخان [|فصلت:١١]»‏ وقوله: 
«وثم استوى على العرشه |الأعراف:4ه» يونس:*. الرعد:5”» الفرقان:9ه» السجدة:4» 
الحديد:؛]ء فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستو على عرشه. والسماء بإجماع الناس ليست 
الأرض؛ فدل على أنه تعالى منفرد بوحد انييف مور 022 07 ”0 

دليل آخخر: هو قوله تعالى لعيسى ابن مريم عليه السلام: إإني متوفيك ورافعك إلي4: [آل 
عمران:ه5]ء وقال: #ؤوما ا" بل رفعه الله إليه؟» [النساء:ه »]١5/ ١‏ وقد أجمعت الأمة 
على أن الله سبحانه رفع عيسى الك إلى السماءء ولدى دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله 
تعالى في الأمر النازل يهم يرفعون أيديهم إلى السماء» ومن حلفهم جميعا: (لا والذي احتجب بسبع 
سموات)» وقد روت العلماء قصة المرأة الى أراد معاوية بن الحكم أن يعتقها في كفارة» فقال ها الببي 
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صلى الله عليه وسلم: لأين الله؟)» قالت: في السماءء قال: (فمن أنا)؟ قالت: أنت رسول الله فقال: 
(اعتقها فَإِهُا مؤمنة)»(١).‏ 


ومن اللافت للنظر ما نلحظه على الأشعري وهو ينسب ما ذكره أصحاب الحديث وأهل السنة لنفسه 
صراحة وباعتباره واحدا منهى وذلك قوله: «جملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وأن الله 
تعالى استوى على اعرش على الح ار 
والتمكن والحلول والانتقال» لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في 
قبضته» وهو فوق العرش» وأن له سبحانه وجها بلا كيف كما قال: #إوييقى وجه ربك ذو اللحلال 
والإكرام» [الرحمن:707]ء» وأن له يدين بلا كيف كما قال: حلقت بيدي 4 ا ان 
#إبل يداه مبسوطتان» [المائدة:54]» وأن له سبحانه عينين بلا كيف كما قال: «تحري بأعيننا» 
[القمر: 5 .)'76»]١‏ 

وكان ما قاله: «نصدق بجميع الروايات الي يثبتها أهل النقل من التزول إلى سماء الدنيا» وأن الرب 
يقول: (هل من سائلء هل من مستغفر) وسائر ما نقلوه وأثبتوه» خلاا لما قاله أهل الزيغ والتضليل؛ 
ونقول: إنه عز حل يجئ يوم القيامة كما قال سبحانه: مؤوجاء كك ا ل صفاك 
[الفجر:7؟]؛ وأن الله يقرب من عباده كيف يشضاء بلا كيف كما قال: «إونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد» [ق:5١]06().‏ 

اكلام ما ا بأدلة النقل والعقلء سافه ال 2 اا و ا ا 
(الإبانة عن أصول الديانة)» قائلًا - بعد أن أنكر أقوال فرق الضلال -: «فإن قال لنا قائل: (قد 
أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به 
تقولون» وديانتكم ال يما تدينون)» قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا الى ندين به: التمسك 
بكتاب الله 0 وبسنة نبيااطنة وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 
ذلك معتصمون وا كان يقول به أبو عبد الله أحجد بن "ل ا 0 ل اك 
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عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال» لا يحمله العرش» بل العرش وحملقه 
محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى. 
فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء» بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع 
الدرحات عن الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود. وهو أقرب إلى العبد من حبل 
الوريد» وهو على كل شيء شهيد». 

إل أن قال ص مل بعد أن دض "2772م ااا اك 
لمثبتة لحذه الصفة: «فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستو على عرشه, والسماء بإجماع 
ال لب"لكا اسار ي ساي ير مل عرف اسان ماري تسر 
الحلول والاتحاد». 

ومما قاله قبل هذا لبااشرة ا 0 
فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية» وهذا حلاف الدين» إلى أن قال بعد أن استدل 
على الاستوا ديت ال ا لله 
عن ذلك علو رك ل ارين 
والتشبيه والتكييف معطي ا ا ل 
عذهبه ولا يقولون بقوله.. وقد سبق أن ذكرنا كلامه المفصل في نفي الجسمية عن صفات الله 
تعالى الخبرية» وذلك إبان حديثنا عنها.. كما ذكرنا جملة من أثمة السلف ممن نقلوا كلامه كونه 
من الأهمية مكان.. ويا ليت قومي - بالأزهر وبسائر معاهد العلم -- يعلمون. 

افتراءات الأشاعرة بالتشغيب والتشكيك في عزو (الإبانة) للأشعريء ليتسنى لهم التشغيب 
حول تراجعه وانتهاجه المنهج السلفي: 

فها هو أبو الحسن الأشعري يثبت من خلال نصوص الوحي وأدلة العقل ما أراده الله منهاء 
كذا دون تحسيم ولا لوي للنصوص ولا تأويل لها على غير مراد الله.. ومن شأن المحالفين 
للمعتقد الصحيح لأبي الحسن الأشعري الذي حتم به حياته» أن ينكروا ويشككوا في كلامه 
الذي رجع إليه» وأن يشككوا كذلك في كتبه الي يأق على رأسها كتاب (الإبانة) الذي سجل 
فبه تراحعه لمعتقد أهل السنة والجماعة وأوضح فيه ما استقر عليه ال وار لل لاا 
لأكهم لو سلّموا بهذا لكان في تسليمهم به اعتراف بعالتي ال اللا اللا | 
لتأويلاتهم الباطلة ولمذاهبهم المنحرفة في النفي وفي ذكر السلوب الي اتبعوا فيها فرق الضلالء 
وأدت هم إلى نفس تأويلاقهم للصفات الخبرية والفعلية. 
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ثانيا: الأشعري يفعل الشيء ذاته يك كتابه (مقالات الإسلاميين).. ويكشف 
زيغ فرق المجسمة ومدعيها على أهل السنة؛ ويدحض حججهم 

وما سبق أن قررناه لأبي الحسن الأشعري هنا في (الإبانة) ومن قبله في (رسالته إلى أهل الثغر) تحت 
عنوان: (باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول الى نبهوا بالأدلة اعلبها وأمروا في وفك النبي صلى 
الله عليه وسلم يما) وكان مما وافقهم عليه: الإجماع «على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به 
نفسه ووصفه به نبيه من غبر أعجر ا رو 22 0 
له لازم».. هو عينه ما تقرر في كتابه: (مقالات الإسلاميين) حيث ختم كلامه عن معتقد أهل السنة 
بقوله: «فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب».. 
وكان ثما قالوه وذهبوا إليه وكانوا قدوة للأشعري فيه: ما ساقه في (مقالات الإسلاميين) ص١١5)‏ 
7 عن أصحاب الحديث الذين رأيه من رأيهم؛ من قولهم: «ليس سبحانه جسم ولا يشبه 
الأشياء».. وقولم: «لسنا نقول في ذلك - يعين في اليدين والقدمين والوجه والعينين - إلا ما قاله الله 
عز وجلء أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: (وجه بلا كيفء ويدان 
وعينان بلا كيف)». 

وكان الأشعري قد ذكر في كتابه (مقالات الإسلاميين) مقولات فرق الخوارج والروافض 
والمهمية ومن تأثر هم من الكابية ومتأخري الأشعرية.. ثم أعقب ذلك وتحديدا في ص١‏ 75 وما 
بعدها بذكر ما عليه أهل السنة فذكرح تحت عنوان: (جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة) وقد 
نقله عنه الذهبي في (العلو» ص55 ١‏ وغيره - أن: «جملة ما عليه أهل الحديث والسنة» الإقرار بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثتقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء لا 
دن ذلك نهاك وان الله على عرشه كما قال: «والرحمن على العرش استوى» [طه:ه]ء وأن له 
57 كلا كيف #كما قال: و حلقت بيدي #4 [أص:٠7]»‏ وكما قال: #ؤبل يداه مبسوطتان# 
[المائدة: 5 1] وأن له عينين بلا كيف كما قال: «إتحري بأعيننا؛» [القمر:4 »]١‏ وأن له وجها كما 
قال: «#ويبقى وجه ربك ذو الحلال والإكرامه [الرحمن:07؟]» وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله 
كما قالت المعتزلة والخوارج. 

ويصدقون - يعيئ أهل السنة وأصحاب الحديث - بالأحاديث الى جاءت 02 رن الله عدا زد 
لله يترل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر) كما حاء انالك 0 00007 00 0» 


ظ 
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أئمة الدين» وأن لا ييتدعوا في دينهم ما ل يأذن به الله.. ويقرون أن الله يج يوم القيامة كما قال: 
لإوجاء ربك والملك صفًا صفاي [الفجر:؟5].ء وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: 
#ؤونحن أقرب إليه من حبل الوريد [ق:١]»..‏ إلى أن قال: «فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه 
ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قولهم نقولء وإليه نذهب»» كذا دون ما تفريط ولا إفراط أو توسع في 
صفات السلب المفضية إلى القوض 3١‏ 5017 1112227 1107 120007 للمعترلة 
والجهمية الذين سبق أن حكا مقولتهم في ذلك بنفس المصدرء وقد تأثر يهم الأشعرية تاركين - 
دروا أم لم يدروا - مذهب إمامهم. 

وطالما نحن بصدد الحديث عما دبجه الأشعري في (المقالات)» فلا ينبغي أن يفوتنا أن نشير هنا 
إلى ما ذكره فيها بحق التجسيم والمجسمة؛ لنثبت لكل مخالف لمعتقد الأشعري ومعتقد أهل السنة 
- وبخاصة الأشعرية - أن الإثبات لا يعيئ التجسيم بحال» وأن إثبات الصفات على الوجه الذي 
يليق بجلاله شيء والتجسيم شيء آخر. 

او ا ال ١‏ اران را انك لكين بين فيد اما ال سل 8 
همن لم يفهموا حقيقة الأمر أن يلصقوها يحم. 

وليس ثمة أوثق ولا أولى في حكاية وكشف ما كانوا عليه من أبي الحسن الأشعري إمام 
المذهب وما ذكره عنهم في (المقالات). 

فعن شبهة (التجسيم) كما تصورها متكلمة الأشاعرة» وعن منشأ الخطأ في تصورهم عن 
التحسيمء يقول الأشعري - رجه اذ كاي كانه رتنالا ا ا ا ةا 
عن المنكرين للتجسيم أهم يقولون: إن الباري ليس بجسم ولا محدود ولا ذي فايةه يعئ: إلى 
غير ذلك من صفات السلوب ونعوت المعدوم ال اخترعها المعتزلة ومن كان على شاكلتهم من 
المتكلمة» واستعاضوا بما عن طريقة أهل السنة الي تقضي بالنفي المجمل والإثبات الملفمصاء في 
إشارة منه إلى أن للنافين التجسيم عن صفات الله طريقتين: 

إحداهما: بالتوسع في ذكر صفات الإثبات: وهي طريقة أهل السنة وال ذكرها الأشعري بعد 
0000-2 هلا وما بعدها من (المقالات): وتقضي - على محو م رأينا آنفًاً- بأن التقائص 
يجب نفيها عن الله مطلقاء وأما صفات الكمال - وه أ ل ليا ل ا 00 
الك و تيه و التجسيم عنها. 
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وثانيهما: بالتوسع في ذكر صفات النفي» وهي ال سلكها المعتزلة الذين صرحوا بذلك قائلين 
فيما نقله الأشعري عنهم في المقالات ص 5 :١‏ «إن الله واحد.. ليس بجسم ولاإصورة ولا 
شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجمسه ولا يتحرك ولا 
يسكن ولا يتبعضء وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء.. وليس بذي جهات ولا بذي 
بمين وشمال وأمام وحلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان» ولا يوصف 
بشيء من صفات الخلق الدالة على حدثهم» ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف يمساحة ولا 
ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود. ولا تحجبه الأستار ولا تدركه الحواس ولا 
يقاس بالناس.. لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا يسمع بالأسماع» شيء لا كالأشياء.. 
ير 

فخالفوا بنفيهم المفصل هذا طريقة أهل السنة» كما «خالفوا -- على ما حكا الأشعري ذلك 
عنهم في الإبانة ص 45 - روايات الصحابة في رؤية الله بالأبصار.. ودفعوا - باستازاماتهم 
الباطلة - أن يكون له يدان مع قوله سبحانه (لما حلقت بيدي) [ص:75]» وأنكروا أن يكون 
له عينان مع قوله: (ولتصنع على عيئ) [طه:59]» وأنكروا أن يكون له قوة مع قوله: (ذو القوة 
ليت [الناريات ا وا ا 
الدنيا) »» فعطلوا - عا نفوه - رؤية الله وسائر صفاته وأسمائه وأفعاله» وكان هذا «جملة 
قولحم في التوحيد وقد شاركهم في هذه الحملة الخوارج وطوائف من المرحئة وطوائف من 
الشيعة وإن كانوا للملة الى يظهروها ناقضين وا تاركين». 

انع كا دجا الأشاعرة للأسفء فكان نتيجة ونتاج ما قالوه في نعوت السلب: ما 
حكاه عنهم السنوسي» وكذا البيجوري في قوله على شرح (جوهرة التوحيد) لإبراهيم اللقفانيٍ 
ص ٠١١‏ وما بعدها - وقد عظمت هم البلوى -: «إنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر 
بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح.ء اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا المجسمة 
والمشبهة على تأويل ذلك» لوحوب تتريهه تعالى عما دلااعلة د 2 لا ان 
يتهم أهل السنة وسلف الأمة بالتجسيم المستلزم التكفير عياذًا بالله. 

ويواصل البيجوري - وقد فتن به كثيرون - خلطه ومزاعمه وتحريه الكذب على أهل السنة 
فيقول نافيًا جميع الصفات (الخبرية والفعلية) حراء نفيه المفصل وتنزيهه المشوب بالتعطيل لجميع 
صفات الخبر والفعل: «فمما يوهم اللجهة قوله تعالى: (يخافون رهم من فوقهم) |النحل:٠‏ 5] 
فالسلف يقولون: فوقية لا نعلمهاء والخلف يقولون: المراد بالفوقية التعالي في العظمة.. ومنه قوله 
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تفال (الرلمن على العراتر السترى) ارأطه: 4] فالسلف يقولون: استواء لا نعلمه!؟ 90 
لراك :الما اديه قار الللليي . 

ويقول: "وما يوهم الجسمية قوله تعالى: (وحاء ربك) [الفجر:؟7]» وحديث الصحيحين: 
(يتزل ربنا كل ليلة إلى سماءا اللقانيا.. المشسة )اسلف لو 112 2 را هما 
والخلف يقولون: المراد وجاء 'عذاب اا او لاا ام اا ا 000 019000" ملك ربنا 
فيقول عن الله.. إلخ.. ومما يوهم الجوارح قوله تعالى: (ويبقى وحه ربك) [الرحمن:07؟]» (يد 
الله فوق أيديهم) [الفتح: ١٠]ء‏ وحديث”؟ او بن ادم كلها كقلب واحد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن)» فالسلف يقولون: لله وجه ويد وأصبع لا نعلمهاء والخلف يقولون: المراد من 
الوجه الذااتع ومن لبد العي7ة 22 0 ل ا 
يممستحيل عليه تعالى المحات ه244 ااا ايا ا ااا اا 
مركب ويسمى جوهراء أو بأن يكون جهة للجرم؛ فليس الله فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه 
ولااعن شاله و.. لبس نه أو ا ا ل ا ل 


0١‏ وكان مما ذكره ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في رد كل ذلك وف كشف ذلك التزيه المزعوم» ما أفاده في صواعقه 
ص ١70‏ وما بعدها من أن الملاحدة متبعي الحهمية والمعطلة يقولون: نحن نتزه الله عن الأعراض والأبعاض والحدود والجهات 
وحلول الحوادث الي هي من لوازم سحي ا 0 
معانيها عند الإطلاق والنقائص» فلا يشك أهم يمجدونه ويعظمونه» ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ فيرى تحتها 
الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب عما يستحقه من كماله.. فتزيههم عن الأعراض هو لديهم: ححد صفاته كسمعه 
وتصره وحياته وعلمه وكماله وإرادتف فلن هذه أعراض ل ا 
أعراضا لهء وهو متره عن الأعراض. 

وأما الأغراض فهي: الغاية والحكمة الي لأجلها يخلق ويفعل» ويأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» وهي الغايات المحمودة المطلوبة 
0005 ويه وفكلف فيستموها أغراضا ولا يتزهونه عنها.. وأما الأبعاض فمرادهم بتتزيهه عنها: أنه ليس له وجه ولا 
يدان ولا يمسك السموات على إصبعء فإن هذا وما كان على شاكلته أبعاض والله منزه عنها.. وأما الحدود والجهات 
فمرادهم بتتريهه عنها: أنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش إله» ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا تعرج 
الروح والملائكة إليه ولا رفع المسيح إليه ولا عرج برسوله محمد صلى الله عليه وسلم إليه» إذ لو كان كذلك للزم إثبات 
الحدود والجهات لهء وهو متره عن ذلك.. وأما حلول الحوادث فيريدون به: أنه لا يتكلم بقدرته ومشيثته» ولا يتزل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء ولا يأ يوم القيامة ولا يجيء ولا يغضب بعد أن كان راضياء ولا يرضى بعد أن كان غضبانء ولا يقوم 
به فعل البتةء ولا استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا.. وله رحمه الله كلام كثير في نف ا 0 لم00 
فليراجعه من أراد المزيد من البيان. 
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لكان انا رقماافال 001 (كلمة والحدة سل إمام السنة وقامع البدعة أبو 
الحسن الأشعري ولا أحد غيره من أهل الحق الذين ذكرنا فيما مضى ولا زلنا بعض أقوالحم ولا 
ندري ما الفرق بين الأشاهرة ,ف ذلك وبين فرق الضلال الى نص الأشضعري 09006 الاظقاء 
لاسيما وقد أداهم 0 طريقةا الأنهمية اف االنفو المنصل إ) الكذب على 0ق التن (وقصر 
الصففات على سبع - بزيادة أربع صفات على ما قال به المعتزلة -- وتعطيل وتأويل ما عداهاء 
فيا ويح من ترك ما هو معروف ف الكتاب والسنة وآثر عليه الحوى فأعماه عن نور الوحي!ء 
وقد مر بنا ما به تقوم الحجة على من مال إلى هذه الطريقة وآثرها على منهج أهل السنة 
واللجماعة في إثبات كل ما أثبنه ا 0 037 

ثالثا: الأشعري يبين حقيقة (التجسيم) المنفي عن صفات الله؛ والأشعرية 
يخالفونه ويلصقون تهمة التجسيم بعموم المثبتين من أهل السنة: 
الب ا 0 1 حر ان ينار اح ورف اليه مان قطي اقان 5 
- إبان تعطيلهم صفات الخبر والفعل - في إلصاقهم قدمة التجسيم بأهل السنة. 

يقول الأشعري ره اا م ا الا اي سلا 
واتلاقهم قي امسو ا ا 
الحكم): إن الله جسم محدود عريض عميق طويل» طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه نوره 
ساطعء له قر عن الأقدان ع ا 
الصافية يتلألاً كاللؤلوة المستديرة عن لب الو | 
طعمه وهو رائحته وهو بحسته وهو نفسهء يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد.. وقد ذكر عن بعض 
الممحسمة أنه كان ينبت البارئ ملونا ويأى أن يكون ذا ل 270702702070722 ال 
وعريضا وعميقاء وزعم أنه بق مكان دون مكان. متحرك ل رفك ل ال 00 1[ 
إن الباري حسم وأنكروا أن يكون موصوفا بلون أو طلغ أو 0000777277 ا لخد 6 
وصف به هشام؛ غير أنه على العرش مماس له دون ما سواه. 

ل مقا الباري ان حتره 0001 فقال قائلون: هو جسم وهو في كل مكان 
وفاضل عن جميع الأماكن» وهو مع ذلك متناه غير أن مساحته أكثر من مساحة العالم؛ لأنه 
أكبر من كل شيء»ء وقال بعضهم: مساحته على قدر العالم» وقال بعضهم: إن البارئن جسم له 
مقدار في المساحة ولا ندري كم ذلك القدرء قال بعضهم: هو في أحسن الأقدارء وأحسسن 


الأقدار: أن يكون ليس بالعظيم الحافي ولا القليل القميء» وحكى عن هشام بن الحكم أن 


٠ 
٠مل وجي تسم هه د للا‎ ++ 5 ٌ 
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لق » 3 . ١!‏ ج ع نا | 3 . نالا ثانا نالا 
أحسن الأقدار أن يكون سبعة أشبار بشبر نفسهء وقال بعضهم: ليس لمساحة البارئ فهاية ولا 
غاية» وأنه ذاهب في الجهات الست اليمين والشمال والأمام والخلف والفوق والتحت» قالوا: 
وما كان كذلك لا يقع عليه اسم جسم ولا طويل ولا عريض ولا عميق» وليس بذي حدود 
ولا هيئة ولا قطبء وقال قوم: إن معبودهم هو الفضاء وهو جسم تحل الأشياء فيهء وقال 
بعضهم: هو الفضاء وليس بجسم والأشياء قائمة به. 
وقال (داود الحواربي) و(مقاتل بن سليمان): إن الله جسم وإنه جثة على صورة الإنسان» لحم 
ودم وشعر وعظمء له جوارح وأعضاء من يد ورحل ولسان ورأس وعينين» وهو مع هذا لا 
يشبه غيره ولا يشبهه. وحكي عن الجحواربي أن كان يقول: أحوف من فيه إلى صدره؛ ومصمت 
ما سوى ذلكء وقيل: هو مصمتء وقال (هشام الحواليقي): إن الله على صورة الإنسان» وأنه 
نور ساطع يتاذلا بياضا وأنه ذو حواس حمس كحواس الإنسان, له يد ورجل وأذن وعين وأنف 
وفم وأن له وفرة سوداء». 
وكلامًا مثل هذا أورده الأشعري عن المعتزلة وغيرهم بحق إنكار رؤيته تعالى في الآخرة» وبحق 
استوائه سبحانه على عرشه ومكانه من العرش وحركته ونزوله وكيفية حمله.. إلى أن قال - 
رحمه الله ح: «قالت المجسمة: له يدان ورجلان ووجه وعينان وجنبء ويذهبون إلى الجوارح 
والأعضاء».. تغالى الله عم 07 112 000 ا 
والسؤال الذي يفرض نفسه الآان؟ أو لق كل الحا ا ل ا ار ا 
الذين نفوا عن الله تعالى كل معان الجسمية هذه. ونزهوه عن كافة صفات المخلوقين» وأثبتوا له 
تعالى مع هذا جميع ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلمء وأجمعوا على أنه «لا 
يحب إذا أثبتنا الصفات لله أن تكون عدتف لان ا 0 
م لأنه عر وجل ل ايكل حسما وإ الو ا 00000 ند بأعراضها فيها 
وتعاقبها عليها على حدثها.. كما لأ يجب أن تكون نفس البارو الك ال للا0 
غير ذلك مما لا يجوز عليه من صفاتنا لمفارقته لنا».. فسلموا من كل شبهات المجسمة والمشبهة 
والمؤولة؟!. 
الأمر الذي يؤكد أن من قال بخلاف ما قاله الأشعري ف (الإبانة) و(المقالات ) و(رسالة أهل 
النغر) وخحلاف ما ساق عليه إجماع الصحابة في هذه الكتب» هو بلا أدن شك مبتدع ومخالف 


- 


الألوكة 


1 » م . ١ط‏ ج ع نا | 3 . نالا ثانا نالا 
الأفعري يرد على من ادعى وألصق تهمة التجسيم, بالمثبتين من أهل السنة: 
ومرة أخرى نذكر للأشعري سوقه إجماع أهل السنة والجماعة على نفيهم التجحسيم عن الله 
تعالى» إذ لا يسوغ لنا أن نغفل عما أفصح عنه بشأن إجماع أهل السنة الذي أورده في المقالات 
ص 001١‏ وقد قال فيه إبان إثباته جميع الصفات دون ما تفرقة بين صفات المعاني وصفات 
الفعل والخبر: «قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس سبحانه جسم ولا يشبه الأشياء».. 
والذي أورده ب(رسالة اهل الثغر) بالإجماع الثامن» وقد قال فيه: "فإذ ثبت أنه عز وجل ليس 
بحسم ولا جوهر لم يجب ان يكون بحيئه نقلة أو حركة؛ ألا ترى أنهم لا يريدون بقولحم: 
اعت زيدا الحم أو 0 
جوهراء وإنما بحيئها إليه: وجودها به.. وليس نزوله نقلة لأنه ليس يجسم ولا جوهر"!.ه 
ولا أن ننس ما ساقه مرة أحرى من إجماع جعله تحت عنوان: (حكاية جملة أصحاب الحديث 
وأهل السنة)» وذلك بنفس المصدر ص 56١‏ وما تلاهاء قال فيه - بعد أن ذكر مقولات فرق 
الخوارج والروافض واللحهمية وبالطبع غيرهم ممن لا يتبعون الأشعري بحق وإن ادعوا الاتتساب 
إليه : جرمجلة ما عليه أمظ 
رسول الأه صلى الأ عليه و ا 
والرحمن على العرش استوى) [طه:5]» وأن له يدين بلا كيف كما قال: #وإخلقت بيدي) 
[ص:75]» وكما قال: «ؤبل يداه مبسوطتان) [المائدة:4 5]» وأن له عينين بلا كيف كما قال: 
«إتحري بأعيننا) [القمر:؛ »]١‏ وأن له وجها كما قال: #إوييقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) 
[الرحمن:7107].. ويصدقون ح يعن أهل ال ا اا 
عليه وسلم: (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا نيترك ع ا ا لا ا 
ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعالى: #إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) 
[النساء: 8 5]. 


ويرون اتباع من سلف من أئمة اه وأن 3 72 قُ دينهم ما لم يأذن 0 ويقرون 
أن الله يجع يوم القيامة كما قال: #ووجاء ربك والملك صف )ا [الفجر:١؟7]ء‏ وأن الله يقرب 
من -خلقه كيف شاء كما قال: #وونحن أقرب إليه من حبل الوريد) [ق:7١]»»‏ إلى أن قال: 
«فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قوم نقول وإليه نذهب».. 
كذا دون ما تفريط ولا إفراط أو توسع في صفات السلت المفغبة | الا 


ككلكحح7777775977 /1ال227 1010202727272 


1 »© مط ج | نا | 3 . ثانا ننا نالا 


ووصف المعدوم, حلانًا للأشاعرة تبعا للمعتزلة الذين حكا مقولتهم في ذلك ص ده ١‏ كما 
7" 

كما لأ يسوغ لنا آلآ انذكر كلا يلافاك وللمرة الثالفة - من إجماع لأمل اللك ”© لات 
صفات الخبر والفعل» ذكره هذه المرة برسالته إلى أهل الثغرء حيث قال في الإجماع الخامس ما 
نصه: «لا يجب إذا أثبتنا هذه الصفات له عز وجل على ما دلت العقول واللغة والقرآن 
والإجماع, أن تكون محدثة» لأنه تعالى ار قا أنه عر 
وحل لم يكن حسما وإنما توجد الأعراض في الأحسام» ويدل بأعراضها فيها وتعاقبها عليها على 
حَدثها.. كما لا يجب أن تكون نفس الباري عز وجل جسما أو جوهرا أو محدودا أو غير ذلك 
هما لا يجوز عليه من صفاتنا لمفارقته لنا».. وحيث قال في الإجماع العاشر ص 775 من نفس 
المصدر ما نصه: 

«وأجمعوا على وصف الله تعالى يجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم 
من غير اعتراض فيه وار ةمج ج0045 ل 
1 ل وقد ري مي مد ل مسسسيمر وهل لز دي نات الا 
كما أن اسه أ 0 
ا بشيء منها في الحقيقة.. وأجمعوا على أن له يدين مبسوطتين وأن لأ لك 
قبضته يوم القيامة والسماوان و 7 وم 
لنعمته. 

وأجمعوا على أنه عز وجل يجئ يوم القيامة - والملّك صفا صفا - لعرض الأمم وحسابما 
وغقاها وثوايهاء وليس بحيعه حركة ولا زوالك إلا يكرك ال ل 0 
حسما أو جوهرا.. وأنه نينزل إلى السماة الدنيا كنا روي 272 1 ا 0 
وأجمعوا على أنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه» وليس استواؤه على العرش استيلاءء 
007 لضي على كراشي ». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب لحا 


الألوكة 


1 » م . ١ط‏ ج عا نا | 3 . نالا ثانا نلا 
رابعا: استلزام إثبات الأشعري -إمام المذهب- رد مقولة مبتدعة المؤولة والمفوضة: 
ويعين إقرار أبي الحسن الأشعري يا لله من الصفات الخبرية والفعلية على النحو الذي ذكرناه له آنقاء 
إنْباتما له تعالى من غير تأويل ولا تفويض»؛ كما يعني ضرورة التعرف على كل ما جاء منها في القرآن 
الكريم وصحيح السنة» والوقوف من ثم على معناها والعمل مقتضاها وفهمها على ما تقتضيه 
قواعد اللغة وأصول الدين ومبادئ الترفف ر ل ا ا 200 000 فل الحو 
اللائق به من غير تشبيه ولا تجسيم» ولا تكييف ولا تفويض من جهة المعين» وبإثباتما كلها إِثانا 
بلا نفي ولا تعطيل إعمانًا لقوله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [الشورى:١١].‏ 
إذ يفاد من قوله: (ليس كمئله شيع) نفى اتشبيهها بفلناك الخلق لاعتبار أن الكلام عن 
الصفات متفرع عن الكلام في الذات» كما يفاد من قوله: (وهو السميع البصير) النهي عن نفي 
أو تعطيل أي منها لدلالة صحيح المنقول وصريح المعقول على أن إثباتها على النحو اللائق به 
كدلالتهما على سمعه تعالى وبصره ماما بتمام دون ما تفرقة» لا من قبل العقل ولا من جهة 
السمع. 
ففي النسق الكريم رد صريح على أصحاب التجهيل من فرق المعطلة والنفاة والمفوضة الذين 
أحذوا هذه الكية الكرعو وأا اايايتكك 01خ 000 
حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم» ردوه ب وؤليس كمثله 
شيء)» تلبيسا منهم وتدليسا وتحريفًا لمعيئ الآي عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات ما لم 
يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أثمة الإسلام» فهموا أن إثباتها يقتضي التمثيل هما 
للمخلوقين! ثم استدلوا على إبطال ذلك ب ليس كمثله شيء]»6(). 
وهؤلاء الذين يتحدث عنهم هنا شارح الطحاوية الإمام العلامة ابن أبي العزا ت7297 من 
أصحاب التجهيل واللاأدرية الذين يقولون: لا ندري معان الصفات وينسبون طريقتهم إلى 
السلف ويقول المتأولون عنها: إنها هي الأسلم؛ ويجعلونها من ل 200 00 
تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله [آل عبراك 0 0|022 اا ا 
حقيقة أمرهم ويلخص من خلال كلامه عنهم عور فكرهم وخطأ تصورهم, فيشير إلى أن 
أصحاب هذا الفكر هم الذين قالوا: 


.79/ العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العر وتحقيق الألباني وآخرين ص27537‎ )١( 
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الألوكة 


+ © م . ط ج )1 نا | ج . نالا نكا نالا 


إن «نصوص الصفاتء ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن 
نقرؤها ا لا معاني لما ونعلم أن ما رك 6-١‏ ريل وهي عندنا بمتزلة (كهيعص) 
و(<معسق) و(المص)» فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلًا ولا تشبيها ولم نعرف معناهء 
وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف وأنهم لم يكونوا 
يعرفون حقائق الأسماء والصفات» ولا يفهمون معيئ قوله: إلما حلقت بيدي] [ص:5"] 
وقوله: [والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) [الزمر:7] وقوله: (الرحمن على العرش استوى) 
[طه:ه] وأمثال ذلك من صوص الت ا 

أحدهما: أن هذه النصوص من ادناب 

والثالي: أن للمتشابه تأو يلا | 00007 ا 

فنتج عن هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار وسائر الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان, وأنهم كانوا يقرءون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا يعرفون معيئن ذلك 
ولا ما أريد به» ولازم قولحم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم 
معناه» ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: بحري على ظواهرها وتأويلها مما يخالف هذه الظواهر 
ل ال الا ا ل ين ا لسري رن ريون رصي على 
ظواهرها؟ ويقولون الظاهر منها مراد» والرب منفرد بعلم تأويلها؟ وهل من التناقض أقبح من 
هذا؟ 

وهؤلاء غلطوا في المتشابه» وفي جعل هذه النصوص من المتشابه» وفي كون المتشابه لا يعلم 
معناه إلا الله» فأحطنوا في المقدمات الثلاث واضطرهم إلى هذا: التخلص من تأويلات المبطلين 
وتحريفات المعطلين وسدوا على نفوسهم الباب» وقالوا لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى 
الصواب» فتركوا التدبر المأمور به والتعقل لمعان النصوصء وتعبدوا بالألفاظ المجردة الي أنزلت 
في ذلك» وظنوا أنًا أنزلت للتلاوة والتعبد يما دون تعقل معانيها وتدبرها والتتفكر فيها». 
وأولنك فضنًا عن كوم قد جعلوها عرضة للتأويل والتحريف» فإن قوهم يستلزم أن «يكون 
الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معان ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا أصحابهم ولا 
التابعون لمم بإحسان بل يقرءون كلاما لا يعقلون معناه»(١).‏ 


)١(‏ الصواعق ص257 2537 77 ١‏ باختصار وينظر الحموية ص/7. 


الألوكة 


+ »© 3 . ط ج عا د | ج . ثاثا ننا نالا 

والحق أن الأمر على خلاف ذلكء فقد انبئ منهج السلف في الصفات على النحو الذي 
أوضحه وأفصح عنه أبو الحسن الأشعري, أعيئ: على الإثبات الذي لا يتأتى إلا بفهم معانيها 
الواردة في آيات القرآن وأحاديث السنة من غير تأويل» «ولو كان معناها غير مفهوم لهم لما صح 
من سل هذه الامة لبان رذ كي 7 سن ير معناه» غاية الأمر أنهم لم يكونوا 
يبحثوا فيما وراء هذه الظواهر عن كنه هذه الصفات أو كيفية قيامها بذاته تعالى»(')» لكون 
ذلك مما استائر الله بعلمه ولكون ال7#كبككك 2 ١>‏ 000200000000000 
الاعتقاد - فرع عن الكلام في الذات. 
والقاعدة في شلك حي سلبليكبككب ار 

عنها ونطق به مالك وربيعة بحق استوائه تعالى على عرشه من أن (الاستواء معلوم والكيف 
بجهول). وعلى ما قال ابن الماحشون والإمام 0 وغيرهم: ام نعلم كيفية ما أخجبر 200 
عن نفسه» وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه). 
وممن ساق الإجماع على كل ما ذكرناه خاصة لأي الحسن الأشعري, الحافظ الحجة أبي نصر 
الي ا ع ا 0000 يلظ 
وحماد بن زيد وسفيان با ا ايت 
سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكانء وأنه ينزل إلى السماء الدنياء» وأنه يغضب ويرضى 
ويتكلم مما شاء»()». وكذا ابن قدامة موفق الدين(4) ت570 وذلك قوله - بعد أن ساق 
كلامًا في هذا الصدد للإمام أحمد والإمام الشافعي -: «وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف 
رضي الله عنهم» كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله 
وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله»(”). 
وباعتقادي أن فيما ذكر هناء الرد القاطع على د. محمد عبد الفضيل القوصي الذي بئ كتابه: (موقف 
السلف من المتشابمات) على جعل أي وأحاديث الصفات مر اللشدانة اللا شار الله بعلمه. ل 


. ابن تيمية السلفي د. هراس ص45‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي الحنفي نزيل مكة, حافظ مجود.. العلو ص١١‏ وكشف الظنون 5/ /14". 

(؟) ينظر العلو 41777 ٠١‏ ١ومختصره‏ ص55 7 77 واجتماع الحيوش ص917: ١١١‏ ومعارج القبول .١5٠ /١‏ 

(5) هو الإمام القدوة شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحد القدسى الدلمق 1121 0020000007 00 0000 
0 كما كان حرق في العلم والذكاء» من تصانيفه ذم التأويل والعلو ولمعة الاعتقاد ومختصر منهاج القاصدين.. الكشف ه/ 
41 . 


.١ لمعة الاعتقاد بشرح ابن عثيمين ص5‎ )5١( 
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الرسول صلى الله عليه وسلم أنه «لم يكن يعرف معان ما أنزل إليه من آيات الصفات» وكذا جبريل؛ 
كد املاب ل" 

وتلك عبارة شيخ الإسلام الي ساقها فضيلته ص55 ول يعر لحا أدن اعتبار بل وعنون ها بقوله: 
(محاولة المثبتين جر مذهب السلف إلى مذهبهم التفويضي)» على الرغم من وجاهتها ووعورفها على 
معتقده ومن أن فيها رد مذهبه بالكلية بل ومذهب المفوضة أجمعين وبا -- كما رأينا -- قال جميع أئمة 
أهل السنة.. وما ذاك إلا نتيجة عفالفة فضيلته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر 
سلف الأمة وخلفها الصالح؛ من: (إثبات معاني الصفات على الوحه الذي يليق بجلاله بلا تفويض ولا 
تأويل ولا صرف لما عن ظاهرهاء وإمرار كيفياتقا)» وهو ما عجز فضيلته عن استيعابه. 

إزالة اللبس عن معنى (الإمرار) و(عدم التفسير) الواردتين في عبارات السلف بحق صفات الله 
تعالى: 

وإزالة للبس الذي ما فتئ يكرره ويضرب على وتره د. القوصي - ومعه أصحاب المنهج التفويضي - 
كي ال وي ل ساك 
الفعلية.. أقول: 

إن منشأ الخطأ الذي دفع فضيلته - والأشعرية على العموم - إلى اتام السلف بالقول بالتفويض في 
الصفات ومن ثم عدم تفسيرها وحعلها من المتشابه» هو: عدم استيعاب ما أجمع عليه السلف 
وكثر على ألسنتهم من: 

:]١‏ (النهي عن تفسيرها) والذي عيئ به السلف - من دونه -: النهي عن تفسيرات الحهمية 
المعطلة وتأويلاتهم الى ما أنزل الله كما من سلطان وال تبعهم فيها (الأشعرية) للأسف. 

؟]: و(إمرارهم الصفات على ما جاءت» بلا كيف).» من نحو ما جاء في عبارة سفيان الثوري» 
حيث قال -جميع أحاديث الصفات: (أمروها كما جاءن))” 


وجواب هذا الأخير: أن مقصود السلف ب (الإمرار): إنما هو لحقيقة الصفة و كنهها وكيفية 
قيامها بذاته سبحانه» وليس لعيئ الصفةء ولو كانوا لا يعتقدون طا مععئ لقالوا: (أمروا لفظهاء 
ولا تتعرضوا لعناظاً).. يؤيد هذا: أن كل من نقل عدد لثر كذ 0 000075017 ا 
القول بالإثبات الذي يقتضي معرفة المعيى؛ ومثال ذلك ما رواه الدار قطي في رسالته (الصفات) 
ص١7‏ بسنده من قول سفيان بن عيينة: «كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته 
تفسيره» لا كيف ولا مثل».. وهؤلاء أبو داود وابن ماحة في سننهماء وكذلك مسلم في 
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صحيحه والنسائي في سننه وغيرهم من أهل الحديث, ساقوا أحاديث الصفات وأمروها كما 
جاءت ول يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل. 

قال الإمام أبو القاسم إسماعيل بين محمد الأصبهان في كتابه الحجة /١‏ ١م‏ لك لا كلم عن 
آيات وأحاديث الصفات -: «إن مذهبنا فيه ومذهب السلف إثباته وإحرائه على ظاهره ونفى 
الكيفية والتشبيه» وقد نفى قوم الصفات فأبطلوا ما أثبته الله تعالى» وتأوها قوم على خلاف 
الظاهر فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التعليل والتشبيه» والقصد إتما هو سلوك الطريقة 
المتوسطة بين الأمرين» لأن دين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه» فالأصل في هذا أن الكلام 
في الصفات فرع على الكلام في الذات» وإثبات الله تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» 
وعليه فإذا قلنا: يد وسمع وبصر ونحوهاء فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه. ولا يقال معين اليد: 
القوة» ولا معي السمع والبصر: العلم والإدراك» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصارء وإنما 
نقول وجب إثباتها لأن الشرع ورد كماء وأوحب نفى التشبيه عنها لقوله تعالى: (ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير)» كذلك قال علماء السلف في جميع أخحبار الصفات: (أمروها كما 
جاءت)». 

ع1 8 لقصر إمرار اسن اق ات ا اي ا ل اك 
والحديث والاعتقاد» فبالإضافة لما في كتب الصحاح والسنن والمسانيد -- الى اشتملت على 
أحاديث الصفات وبوبت فيهاا أبوابا ا ا اا 
الي هي آخر كتاب صحيح البخاري» ومثل كتاب (الرد على الجهمية) في سنن أبي داود إلى 
غير ذلك مما يضيق المقام عن حصره - جمع طائفة من العلماء في هذا الباب مصنفات» منها: 
مصنفات حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وجامع الثوري وجامع ابن عيينة ومصنفات وكيع 
ومالك بن أنس وغيرهم كثير» وكلهم تكلموا في جميع نصوص القرآن وفسروا الصفات هما 
يوافق دلالتهاء وفيما ذكروه بيان قاطع ورد حاسم على من ظن أو زعم أن مذهبهم التفويض أو 
عدم اك معان آنات ‏ الضفاك. 


وف التنبيهات على ما كتبه الصابوني ص5١‏ لرد مقوله (إن مذهب السلف في التفويض أسلم) 
ما نصه: «ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات ل كل ا مر 2 لقان 
وأوضحها ف كتابه الكريم» وعلى لسان رسوله الأمين ول يبين كيفيتهاء فالواحب تفويض (علم 
الكيفية) لا (علم المعاني)» وليس التفويض مذهب السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه 
السلف الصالحء وقد أنكر الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف على أكل 0700000017 000 


أشسكة 
الالوكة + © 2 . 1 ج >1 د أ ج . نا انا نذا 
1 مذهبهم أن الله خاطب عباده ما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه» ل 


12 بغر "داك" 


ولتجلية هذا الآمر اقول ابن انبلة أي (الاأكليل ف المتشابه والتأويل) ص5 ع :ا اتلك من 
الصحابة والتابعين وسائر الأمة» قد تكلموا في جميع نصوص القرآن» آيات الصفات وغيرهاء 
وفسروها .ما يوافق دلالتهاء ورووا عن النبي أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة في هذا 
أعظم من غيرهم». 

ونذكر من أحوالهم ما أورده البخاري في صحيحه )4171١7 »47١54(‏ من قول عبد الله بن 


مسعود: (ما في كتاب الله آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت)» وقول الحسن البصري(١):‏ (ما أنزل 
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لله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد تعالى يها)» وقول مسروق(') وهو بصحيح مسلم 
(557): (ما نسأل أصحاب رسول الله عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر 
عنه)» وقول مجاهد("): (عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل 
آية وأسأله عنها)(؛ ). 

فهذا ابن عباس وهو أحد من كان يقول: [وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: 207 يجيب 
ل ات 0 ار 
الوقف عند قوله: [وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم]» فجعلوا الراسخين في العلم 


(1) هو الحسن بن أي ا بار و 
ونا صاحب سنة» كما كان أفقه أهل البصرة وأهيبهم, قال عنه المزني: «من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه 
فلينظر إلى الحسن»» وكان إذا ذكر عند أبي جعفر الباقر قال: ارزذاك ال ا ا ا 
وعائشة» وروى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين.. التهذيك /١‏ 74/1 14/5 

1) هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداي» يقال في سبب لقبه: إنه سرق هو صغير ثم وجد فسمي مسروقاء 
ثقة عانًا وكان يصلي حت ترم قدماهء يعد من كبار التابعين والمحط رميز 7 ا 
كان أفرس فارس باليمن وكان ابن عبينة لا يفضل عليه أحداء وكان شريح يستق ةا فلل 1 00 
وقال العجلي: (ثقة وكان أحد الذين يقرئون ويفتون وكان يصلي حى ترم قدماهم ت57.. تاريخ دمشق» وحلية الأولياء والسير و 
ف 1 2. 

(*) ابن حبر أبو الحجاج المخزومي المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم من الطبقة الثالثة ت ١١٠أو ..٠١4‏ التقريب 
5 وميزان الاعتدال */ 4٠‏ 4. 

(4) أخرجه وبنحوه الطبري؟/ 985 وابن كثير /١‏ 5 57 والطبراني في الكبير 17/١١‏ والإخلاص لابن تيمية ص7517. 

هو عبد الله بن مسلم بن قنيبة أبو محمد الدينوري» صدوق ثقة دين فاضل له زهاء ثلاثمائة مصنف» سكن بغداد وروى 
عن ابن راهويه وجماعته» وهو لأهل السنة كالجاحظ للمعتزلة» ت 775.. ينظر العلو ص 7١"‏ وكذا ميزان الاعتدال وهما 


شبكة الألوكة - قسم الكتب : اعم 
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يعلمون التأويل» وفي ذلك يقول ابن قتيبة: «ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه 
الراسخحون ف العلم» فهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعى» ولم ينزل الله شيئا من القرآن إلا 
لينفع به عباده».. ويتساءل ركم أل اهل يرز لأحد أن ا اك وسو لك ا لم يكن يعرف 
المتشابه؟! وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله جاز أن يعرفه 
الربانيون من صحابته - وهوا"ما كاذ لك افق كذ ار ١‏ 12 الك 11 200 دعا لابن 
عباس فقال: (اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين)»(١).‏ 

وفيما يشبه المحصلة لما سبق يخلص ابن قتيبة إلى القول بأنا: «لم نر المفسرين توقفوا عن شيء 
من القرآن فقالوا: هذا مصفا أ ٌ؟ىيٌ؟”ٌج 7 له 00د 
المقطعة في أوائل السور»(7).. وعلى ذلك «فإدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك ف المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله أو اعتقاد أن ذلك من المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله» كما يقول 
بكل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم -والكلام هنا لابن تيمية - فإنهم وإن 
أصابوا في كثير ما يقولون ونبحوا من بدع وقع فيها غيرهم, فالكلام على وجهين: 

الأول: من قال أن هذا من المتشابه. وأنه لا يفهم معناه. ا لش مله 
الكلام الأعجميء ولا يعلم أحد من سلف الأمة ولا من أئمته لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه 
جعل ذلك من المتشابه الداحل في هذه الآية.. ولا قالوا أن الله ييزل كلاما لا يفهم معناه.. بل 
تكلم أحمد على ذلك المتشابة و ل ات 
على سنن الأئمة قبله» فهذا اتفاق من الأئمة على أهم يعلمون معيئ هذا المتشابه وأنه لا يسكت 
عن بيانه وتفسيره» بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه أو الحاد في 
1 رصفاته راان 

الثاي: أنه إذا قيل: إن هذا من المتشابه الذي في القرآن والذي نفي الله علم تأويله في قوله 
تعالى: (لا يعلم تأويله إلا الله)» يقال له: إن نفي علم تأويله ليس نفي علم معناه» كما في القيامة 
وأمور القيامة» فالألفاظ ال أخبر الله به عن اليوم الآخر تشبه معانيها ما نعلمه في الدنياء كما 
يشبهها: ما أخبر 'به تعالى من موعود الحنق فقد أخر 07 2017 7 كد 0 0 


وغير ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعين» ولكن ليس اهو امل آلا سيفن |00 00000 


)١(‏ أحرجه مسلم في فضائل الصحابة ١8‏ والحاكم ٠8؟”وأحمد١/‏ كاى واس ركس ه85" والطبراني في المعجم 
0 اويل مشكل القرآن صلا 79 
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فيما بين المحلوقات» فأسماء الله وصفاته أولى» وإن كان ما بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم 
تشابه» فإنه لا يكون لأحلها الخالق مثل المحلوق ولا حقيقته كحقيقته» بل نفي التشابه بين الله 
وبين خلقه أعظم من نفي التشابه بين موعود الحنة وموجود الدنيا»(١).‏ 

وعليه فإن المراد من قول السفيانين السالفي الذكرء إنما هو: إمرار الكيفية ونفيهاء كما نفتها أم 
سلمة وتابعها مالك وغيره من السلف عندما قالوا: (الاستواء معلوم والكيف بجهول). 

وهنا يقرر ابن تيمية في الحموية ص5؟ وبمجموع الفتاوى 5/ 5١‏ ما سبق» ويؤكد حقيقة أن 
«قول ربيعة ومالك: (الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقولء والإبمان به واحب)» موافق 
لقول الباقين: (أمروها كما جاءت بلا كيف). فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا ظاهر معبئى 
الصفة» ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لا قالوا: 
لسوت ع و 22# هئ ادل 
عتزلة حروف المعجم, ولا قالوا: (أمروها كما جاءت بلا كيف)» فإنه لا يحتاج إلى نفى علم 
الكيفية إذ لم يفهم عن اللفظ معئ, وإنما يحتاج إلى نفى علم الكيفية إذا أثبت الصفات. 

وأيضا إن فى ال 00 فيطلا 
قال: (إن الله ليس على الا 
السلف نفى الصفات في نفس الأمرء لما قالوا: (بلا كيف)» وعليه فإن قولهم: (أمروها كما 
جاءت)؛ يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإها جاءت ألفاظًا دالة على معان» إذ لو كانت 
دلالتها منفية أو كان مرادهم تفويض معناها لكان الواحب أن يقال: (أمروا لفظها مع اعتقاد أن 
المفهوم منها غير مراد) أو: (أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة).. 
ار 01000 انال اسيم زبلا كيف/ إذاأك الكنا عا 0030 
بثابت لغو من القول»!.ه. 

وما يدل على مخالفة ما عليه مدعي التشابه لما كان عليه السلف, أن أئمة السنة وأحيار الأمة 
بعد صحب النبي صلى الله عليه وسلم- من نحو مالك في الموطأ وكذلك الشافعي وأبو حنيفة 
وسفيان والليث والفوري - هم الذين نقلوا أحاديث الصفات تلكء وعن هؤلاء الأئمة وأمثالهم 


أحذت» وهم ل أدوها كك الأفق وما أورد واحد منهم شيئا منها ولا أودعه 2 اللعكنا عدا 0 


00000 52 ينظر الإأكليل ص9 ؟: ١”ء 45 والتدمرية ص١5؟: 8” وتفسير الإخلاض‎ )١( 
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ويعرف ذلك أمظ لذ دن الفي م هر اأهولاء الأثمة وما القلوه وصنفوهء والكنلا! 0900077 
الكلام أظهر من أن يحتاج إلى بيان(١).‏ 

ونظير ما سبق ما ورد ف النهي عن تفسير نصوص الصفات» من نحو ما جاء عن أبي عبيدة من 
قوله عن الأحاديث الى فيها الصفات: (هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء 
بعضهم عن بعض» وهى عندنا حق لا شك فيه» ولكن إذا قيل: كيف وضع قلمه فيها؟. أو 
كيف ضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ول 6 اران رركي 
قال: (إذا سثلتم عن ضحك ربناء فقولوا: كذلك ممعنا)(' ). 

فكما ترى؛ فإن النهي فيها عن تفسير الكيف» وهو في معين ما سبق من (الإمرار).. «قال 
الترمذي في سننه: (قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن يها ولا نتوهم ولا يقال: كيف؟» كذا جاء 
عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف.. وقال عبد العزيز بن الماحشون إمام 
أهل المدينة» وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى: (إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن 
علمنا تفسيره ومعناه)»!.ه من درء التعارض ”/ ١9‏ وما بعدها. 

وكان أو بكر ااال لي 
والزهرى عن تفسير هذه الأحاديث - أحاديث الصفات - فقال: (أمروها على ما جاءت)؛ 
وقال الوليد بن مسلم: (سألت الأوزاعى ومالكا وسفيان عن هذه الأحاديث الي فيها الصفات؛ 
فقالوا: أمروها بلا كيف). 

ويفاد ثما سبق أن «ما جاء من عبارات السلف من نحو: (لا يفسرون من أحاديث الصفات 
شينًا) و(من غير تفسير) و(ترك تفسيرها)» فإن مرادهم منها: ترك التفسير الذي يؤدي إلي معرفة 
الكيفية والكنهء أو: ترك التفسير الذي يخرج المععيئ عن ظاهر اللفظء أو: لا يتأولوفها ولا يخرحون 
معناها عن ظاهرهاء أو : لا يفسروها تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخللاف 
1 كان عليه الصحابة والتابعون من االأنبات» 0 

«قال حنبل بن إسحاق: سألت أنا عبد الله أحمد بن حبللاء الأ ا ا 0002 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله يتزل السماء الدنيا)» فقال: قال أبو عبد الله: إنؤمن يما ونصدق» 
الانرد شيعا متها إذا كانت الأسانيد صحاحاء ولا رد على 1ن لل ا 0000 


.751 2177/5 ينظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية 797/5 ومجموع الفتاوى له‎ )١( 
.47٠ /* /اه4 وشرح أصول السنة للالكائي‎ /١ ؟() ينظر الحجة للأصبهان‎ 
كذا أفاده ابن تيمية في الحموية و د.رضا نعسان في كتابه (علاقة الإثبات والتفويض بصفات ارب الغلكة) 9 ا‎ (88 
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بك الأسول حق)0 قال: فلك لأ اذ اله ايزل الله إلى سماء الدنيا؟!ء ونزوله بعلمباً 7000 
شال إلي: وسكت عن هذ أن يأل ولك مقر] هديك كران ررعابد نلا تك 
حاءت ابه الأثار و13 كاء .13 (الكاب,. قال الله عر وجل: فلا تصرية ايل؟ 
[النحل:4 7 يتزل كيف شاء بعلمه وقدرته وعظمته. أحاط بكل شيء ل لا يبلغ 0 
وصف واصفء ولأ ينأي عداهرب 120 2 

كذا ذكره اللالكائي في شرح أصول السلة 70 0467 وكا خصلة أن اتضوض الصفات لا 
تؤول ولا يفوض في معائييا إلا ار 
لا لكونه من المتشابه ولكن لأنه يسعنا فيها ما وسع من قبلناء وأن التفويض والتشابه إِنما يقتصر 
فيه على كيفيات الصفات و 0007000200027020002624) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب حك 


1 ع د . ط ج عا د ١‏ ج . نثا نثا نلا 
المبحث الثالث 
استهجان الأشعري وعموم أئمة أهل السنة 
لتأويلات المعتزلة التي تبعهم فيه متأخرو الأشعرية 


أونا: استهجان الأشعري واستنكاره الشديد لتأويلات المعتزلة والجهمية 
والشيعة والخوارج؛ ومن تبعهم ب ذلك من متأخري الأشاعرة 

وعلى نحو ما جاء إثبات أبي الحسن الأشعري لصفات الخالق» وذلك فيما نطق به بصريح العبارة.. 
لي ا مسرن السام سي سد اك ملي من نأل ارون ار 
على من تأول الفوقية» وأنكر على من تأول اليد والعين» وأنكر على من تأول المجيء والإتيان» وأنكر 
لي را ل 11 في مد رن ف نررة فاق من تون اوسرام بلسي 2 ان 
القهر أو القدرةء» وحاء كل ذلك منه بأدلة النقل والعقل.. ومن ذلك قوله في الإبانة ص7 9: 

«وقد قال قائلون من المعتزلة واللجهمية والحرورية: إن معين قول الله تعالى: #إالرحمن على العرش 
استوى) [طه:ه]» أنه (استولى) و(ملك) و(قهر) ولأن الله - تعالى - في كل مكان)» وجحدوا أن 
يكون الله عر وجل مسحو على ال ا ا ا ا الى 
هذا كما ذكروه لما كان هناك فرق بين العرش والأرض السابعة» لأن الله تعالى قادر على كل شي 
والأرض لله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم.. ولو كان الله مستويا على 
العرش يمعين الاستيلاء وهو تعالى مستو على الأشياء كلها كذ ال ل ا 000 
وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار» لأنه مستول عليها.. وإذ لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: 
إن الله مستو على الحشوش والأخلية - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا > لم بجر أن يكون الانترا الى 
العرش الاستيلاء الذي هو عام ف الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معي الاستواء يمخقتص بالعرش لعظمته 
دون الأشياء كلها». 

قال: «وزعمت المعتزلة والحرورية والحهمية أن الله في كل مكانء فلزمهم أنه في بطن مريم وفي 
الحشوش والأخلية» وهذا لاف الدين؛ تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا.. ويقال لهم: إذا لم يكن مستويا 
على العرش عع يخص العرش دون غيره - كما قال ذلك أهل الم ركذا 7( 0 ةا 
وكان الله في كل مكان» فهو تحت الأرض الى السماء فوقهاء وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه 
والسماء فوق الأرض.. فإن في هذا ما يلزمكم أن تقولوا لأحله: إن الله تحت التحت والأشياء فوقه. 


+ ع م . ط ج )1 نا | ج . نالا نكا نالا 


وأنه فوق الفوق والأشياء تحته» وفي هذا ما يستلزم أنه تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته» وهذا هو 
000 #4" ار 

ومن دلائل إنكار أن اللدتل الطتليك في طريقة متأخحري الأشاعرة - المتبعة إلى الآنا. 7 لوت 
السلب والمفضية إلى نفي ذاته تعالى ونفي ما ثبت بحقه من صفات الفعل والخبر لاسيما صفة استوائه 
سبحانه على عرشه - ما نسبه في (المقالات) صه ه١2 ١55‏ إلى المعتزلة على سبيل الاستهجان» فقد 
تقل عنهم قوطحمة جإن الله ولح ار 50 
شخصء ولا جوهر ولا عرضء ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا محسة. ولا بذي حرارة ولا 
برودة.. وليس بذي أبعاض وأحزاء وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وأمام 
وحلف وفوق وتحت.. ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن» ولا يوصف بشيء من 
صفات الخلق الدالة على حدئهم ولا يوصف بأنه متناه.. وليس بمحدود.. ولا تحيط به الأقدار ولا 
تحجبه الأستار» ولا تدركه الحواس ولا يقاس بالناس.. لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا يسمع 
بالأسماع». 

ولكون قصدهم من وراء كل هذا النفي المفصل: تعطيل أفعاله تعالى وصفاته الخبرية.. ولكونه يمثل غير 
طريق المؤمنين» عقب الأشعري عليه بقوله: «فهذه جملة قولهم في التوحيدء وقد شاركهم ف هذه 
الجملة: الخوارج وطوائف من المرجثة وطوائف من الشيعة» وإن كانوا للملة الى يظهروكا ناقضين وها 
تار كين». 

وكان ثما استنكره الأشعري بشدة على المتأولة» تأويلهم اليد بالنعمة حيث قال ما نصه: «وليس يجوز 
في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطابء أن يقول القائل: عملت كذا ييدي؛ ويعين به النعمة» وإذا 
كان الله إنما خخاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولًا في خطابهاء وكان لا يجوز في 
خحطاب أهل اللسان أن يقول القائل: (فعلت بيدي) ويعيئ: النعمة» بطل أن يكون معين قوله تعالى: 
#بيدي) [ص:ه/] النعمة» وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: (لي عليه يدي)» بمعين: (لي عليه 
نعمي).. لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالى: للإييدي» ب «إنعميت» إلى الإجماع»«افليس المسلمون 
على ما ادعى متفقين» وإن روجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: (ببدي) يعن (نعمي)» وإن 
لحأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد له سبيلٌ4(١).‏ 


.١317/ص الإبانة ت حماد الأنصاري ص45) ت د. فوقية حسين 7/ .7١ت محمد عبد الحادي‎ )١( 


الألوكة 
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وبعد إثباته ما أتى به القرآن ف قوله تعالى: #و#خلقت بيدي) [ص:75] وقوله بوجوب حمله -.يموجب 
القرائن - على ظاهره؛ وبعد أن أحال أن تكون بمعيئ (نعمي)» قال أبو الحسن الأشعري: «فإن قال 
قائل: إذا ذكر الله عز وجل (الأيدي) - يعي في قوله تعلى: لاثما عملت أيدينا) [يس: ]0١‏ - وأراد 
(يدين)» فما أنكرتم أن يذكر (الأيدي) ويريد (يدا) واحدة؟, قيل له: ذكر تعالى (أيدي) وأراد (يدين)؛ 
لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال: (أيدي كثيرة)» وقول من قال: (يدا واحدة)» فقلنا: (يدان)؛ لأن 
القرآن على ظاهره. إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر.. فإن قال قائل: ما أنكرتم أن 
يكون قوله تعالى: #عملت أيدينا) |يس: ]"١‏ وقوله تعالى: «إلما حلقت بيدي) [ص: 75] على 
المجاز؟» قيل له: حكّم الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز 
إلا بحجة, ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوصء فليس 
هو على حقيقة الظاهر وليس يجوز أن يعدل .ما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة» كذلك قوله تعاللى: 
#إلما حلقت بيدي) [|ص: 725] على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن 
ظاهؤ اليدين إلى ما ادعاه حك ا 0 0003 

ويتابع الأشعري رده قهل! ا داعبا 
الخصوص وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة, وإذا لم يجر هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز 
لكم ما ادعيتموه أنه بحاز أن يكون بحازا بغير ححةء بل واجحب أن يكون قوله تعالل: «إبنا علقت 
يبدي#» إثبات يدين لله تعالى في الحفيلة ا ل ل 0 
قائلهم: (فعلت بيدي)؛ وهو يعي النعمتين»()إ.ه. 

وكان ما عابه الأشعري كذلك على المعتزلة -- ومن قال بقولهم - ما نقله عنهم في (المقالات) من 
الزعم ب «أن لله وجها هو هو»(") مبررين ذلك ب «أن العرب تقيم الوجه مقام الشيءء فيقول 
القائل: (لولا وجهك ل أفعل)» أي: (لولا أنت لم أفعل)» وهذا قول النظام وأكثر معتزلة البصريين وقول 
معتزلة البغداديين»(')» وهو عينه قول متأخري الأشاعرة بعد تعطيلهم صفة الوحه وتأويلها بالذات. 

وثما نقله عنهم كذلك مع شدة استنكاره له تأويلاتهم الباطلة بشأن صف (العين) و(اليد) في حقه 
تعالىم» حيث قال بنفس المصدر ص55 :١‏ «وأجمعت المعترلة بأسرها على إنكار (العين) و(اليد), 
وافترقوا في ذلك على مقالتين: فمنهم من أنكر أن يقال: (لله يدان)» وأنكر أن يقال: (إنه ذو عين» وإن 


.١ محمد عبد الحادي ص57‎ تاءا١‎ 14٠. 4173/79 الإبانة ت حماد الأنصاري ص”١٠2 5 ١٠ت فوقية حسين‎ )١١( 
ومدعي هذا هو: رأس المعتزلة أبو المذيل العلاف‎ )١( 
.53714 :57١ (؟) مقالات الإسلاميين ص89١ وينظر‎ 
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له عينين)؛ ومنهم من زعم أن لله يدا وأن له يدين» وذهب في معن ذلك إلى أن اليد نعمة» وذهب في 
معي العين إلى أنه أراد: العلم وأنه عالم» وتأول قول الله تعالى: (ولتصنع على عيئ) [طه:4 »]١‏ أي: 
بعلمي».. وقد سبق ذكر رده على ذلك» وسوقه إجماع أهل السنة وسلف الأمة على خلافه. 

ويواصل أبو الحسن الأشعري استنكاره الشديد على المعتزلة النفاة و- بالطبع - من قال بقوهمم 
فيفصح في (المقالات)» ص8 7١‏ عن أنا: «تأولت (اليد) معين النعمة» وتأولت قوله تعالى: (تحري 
بأعيننا) [القمر:؛ »]١‏ أي: (بعلمنا)» و(الجنب) .معيئ: (الأمر)» وقالوا في قوله تعالى: (أن تقول نفس يا 
حسرتا على ما فرطت في جنب الله) [الزمر:5] أي: (في أمر اللمم» وقالوا: (نفس الباري هي هو).. 
وأما (الوجه) فإن المعتزلة قالت فيه قولين: قال بعضهم وهو أبو الحذيل: وجه الله هو الله وقال غيره: 
معين قوله: (ويبقى وجه ربك) |الرحمن: 77]» ويبقى ربك» من غير أن يقبت وجها». 

وكان مما قاله الأشعري ف الإبانة ص4 غفالفا فيه البتدعة من المتكلمة ومدعي الانتساب إليه ممن 
روا الح :ع 0ة77ة 77 ااا ا ا 1 اا 
قاله المبتدعون» وقد دل على ذلك قوله تعالى: «ؤويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) 
[الرحمن:707]».. والعلة في إثبات ذلك وغيره - على ما أفادته عبارته - دلالة العقل والنقل وحجية 
صريح اران وص ال ا 
أو تعطيل؛ أو تفويض أو تكييف. أو تشبيه أو تحسيم. 

وكان ما قاله نفس لسار صاو ا 
إلى تشابه من يفعل ذلك أيا ما كان, يمن ينكر سمع الله وبصره وعلمه وقدرته» وإشارة منه كذلك إلى 
تشابه من ينكر صفاته تعالى ويعطلها بزعم تتريهه تعالى عن مشايمة الحوادث, بالمجسمة والمشبهة الذين 
لم يتصورا في صفات الله إلا ما يكون منها للمخلوقين. 

ومن كلامه الصريح في ذلك قوله في المقالات في :3١7‏ «قالت المجسمة: (له يدان ورجلان ووجه 
وعينات وحنب)» يذهبون إلى الجوارح والأعضاء».. وكان 022702 009 
المحسمة السالفة الذكرء قوله - في معتقد أهل السنة والجماعة وما أجمعوا عليه في ذلك -: «قال 


أصحاب الحديث: للسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله غر و حا ار ا 003000007 
صَلى الله عليه وسلم فنقول: (وجه عاد شل ويدان وعيناكن بلا كيف أ جك 


الألوكة 
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ثانيا: قدامى أهل العلم ومحدثوهم يوافقون الأشعري لي استنكاره تأويلات 
المبتدعة ومن تبعهم من متأخري الأشاعرة: 

هذاء وقد أوضح الحافظ الذهبي في العلو أن الأشعري ف المقالات «ذكر فرق المتوارج والروافض 
والجهمية وغيرهم.. إلى أن قال: (ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: جملة قولهم: الإقرار بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. وبما جاء عن الله وما رواه الثتقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يردون من ذلك شيئاء وأن الث عا م ا ]0ك 
يدن كما قال: !لما علقت بدي هب 2 ا 0 
والمخوارج»(١)..‏ إلى آخخر ما قرره الأشعري رحمه الله. 

كما أوضح الذهبي بنفس الصفحة والي تليهاء أن أبا الحسن «ذكر في هذا الكتاب المذكور - نحو من 
ذلك - ف باب: (هل الباري تعالى في مكان دون مكانء أم لا في مكان, أم في كل مكان), فقال: 
(اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة» منها: قال أهل السنة أصحاب الحديث: إنه ليس بجسم ولا 
يشبه الأشياء» وإنه على العرش كما قال: والرحمن على العرش استوى] [طه:5]ء ولا نقدم بين يدي 
لله بالقول» بل نقول استوى بلا كيفء وإن له يدين كما قال: [ لقت بيدي) [ص:05]» وإنه يتزل 
إلى سماء 'الدنيا كما جاء في ا 9 ا (وقالت المعتزلة: استوى على عرشه. .معيئ: استولى» 
وتأولوا اليد .معن النعمة» وقوله: ١‏ تحري بأعيننا) [القمر:؛ ]١‏ أي: بعلمناء والجنب بمعئ: الأمر»(').. 
50 نقلناه عن الأشعري رحمه الله في المقالات.. 

وأيضا كشف شيخ الإسلام ابن تيمية عن كل ذلك في الحموية ص"ه: 54 وراح ينقل عن أبي 
الحسن الأشعري حل ما يتعلق بتأويلات المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال» وما ذكره رحمه الله بشآن 
ردها ودحضها.. وبنحو من ذلك فعل مفي بغداد ومرجع أهل العراق الإمام الآلوسي ت 77١‏ ١على‏ 
5 ان بيانه | 

فها أنت - أححي القارئ -- ترى أن ما تأوله متأخرو الأشاعرة بشهادة أهل التحقيق» ما هو إلا صورة 
مقاربة لما كان عليه الحهمية والخوارج والمرجئة والشيعة والمعتزلة» وما كان عليه الأشعري نفسه قبل أن 
يرحع عنه إلى طريق أهل السنة.. وأن ما عطل من صفاته تعالى» ما كان إلا لتصور حاطئ نشأ عليه 


.55٠0ص وينظر مقالات الإسلاميين للأشعري‎ ١ العلو للحافظ الذهبي ص55‎ )١( 
.7١/ 25١٠١ وينظر مقاللات الإسلاميين ص‎ ١ /اه‎ 2١١ هه العلو للذهيي ص"‎ 
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المحسمة والمشبهة والمؤولة حينما ذهب يهم خيالهم المريض إلى إلحاق صفات الخالق جل وعلا بصفات 
4 

ومن ثم تس للأشعري أن ينكر على هؤلاء وأواتك» فقد أنكر على أهل الاعتزال وغيرهم ممن ظلوا 
على مذهبه الفائت الذي رجع عنه في التأويل» على نحو ما أنكر كذلك على المجسمة والمشبهة الذين 
راحوا يشبهون صفاته تعالى .ما للمحاوو !كنف 2030719 2 100009 1 الشترض الوحي 
وما أجمع عليه سلف الأمة. 

وقد سقنا قبل ما قاله في رسالته إلى أهل الثغر ص؛ 7١‏ وما بعدهاء وفيه - بتصرف واختصار - أن 
الكتلفك: وا على أن صف ا ا 
المحلوقين» واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن له عز وجل هذه الصنفات ا 0 
الحقيقة» وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى» وأن له يدين مبسوصطتين وأن الأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والساوات ات ا ل 

وأجمعوا على أنه عز وجل يج يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابما وثوايماء 
ل ا ا رركن اح ل ار ساق كن مدي سمس بي سرج 1197 
ثبت أنه عر وجل لبس ا ل ا اا 
بريدون قوط لاعت ب أ ا 
ولا جوهرا وإنما محيئها إليه وجودها به. 

وعلى أنه ينزل إلى السماء الدنيا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس نزوله نقلة لأنه ليس 
يجسم ولا جوهرء وقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عند من خالفناء وأجمعوا على أنه 
تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه. وقد دل على ذلك بقوله: (أأمنتم من في السماء أن يخسف 
بكم الأرض) |الملك:7١1»‏ وقال: (الرحمن على العرش استوى) [طه:5] وليس استواؤه على العرش 
استيلاء كما قال أهل القدر, لأنه عز وجل يزل ستولا عر 1 01" 

وهذا بالطبع مذهبه الذي دان الله به ولقي ربه عليه.. وقد شهد له به أئمة الهدى» يقول ابن تيمية - 
رمه الله(') حات8؟/7 في الموافقة 00 «الأشعري يشت افشاك بالشرع تارة وبالعقل أخحرى» 
ولحذا يثبت العلو ونحوه هما تنفيه المعتزلة» ويثبت الاستواء على العرش» ويرد على من تأوله بالاستيلاء 


)١(‏ هو شيخ الإسلام الحافظ أبو العباس تقي الدين أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية 
الحراني ثم الدمشقي الحنبلي» الفقيه الأصولي المحدث صاحب التصانيفء أبلى بلاء حسنا وشيع جنازته ما يزيد عن 7٠‏ ألف.. الكشف 


.١ هله‎ 
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ونحخوه» بلول يقس الكث را «ليس للأشعري في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء وتأويل 
نصوصها قولان» بل ل يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف فيهاء بل يبطل تأويلات من ينفيها». 

كما شهدا للأشعري ذلك مشر [الشاضرين د. محمد أبو زهرة» وكان مما قاله عنه: | 1١‏ 77 شواهر 
النصوص في الآيات الموهمة للتشيية أن غير أن بلك أل اتبيه قهز الكسهد أخاالك رلها ١‏ كرلئنه العبيد 
وأن 1 5 نيه أيدي المحلوقات(١).‏ 

وما سبق أن ذكرناه للأشعري وشهد له به السابقون واللاحقون» يؤكد - من دون شك - نفيه 
للمجاز كلية في آي وأحاديث الصفاتء لكونه القاضي بصرف الصفات الخبرية وصفات الأفعال عن 
ظاهر معناها بدون دليل ولا قرينة شرعية أو لغوية أو عقلية أو حالية» والمجاز - كما يعلم ذلك من له 
أدن مام ع ا 77 
وأرى أن هذا أوسط الآراء الي قيلت في إشكالية وحود المجاز في القرآن أو عدم وجودهء حيث أفرط 
الع ف إل أن ا م ا ل 1 د 
والصواب هو وجوده مع منع إجرائه بالكلية في صفات الله تعالى لعدم وجود القرينة كما أسلفت, 
وعلى ما هو مفصل في كتابنا (موقف السلف من المجاز في الصفات). 

وثما يدل على خخطأ من خرج على معتقد جماعة أهل الحق» وعلى صواب ما رجع إليه أبو الحسن من 
حمل للصفات على الحقيقة دون المجاز» حملهم بعض صفات الأفعال والخبر من نحو (الرؤية) و(الكلام) 
و(القدرة) و(الحياة) على الحقيقة» وتأويلهم البعض الآخر منها من نحو (النزول) و(الاستواءع) و(اليد) 
و(القبضة) بصرفه إياها إلى المجاز.. حيث صرفوا (النزول) إلى المحاز عن نزول رحمته» و(الاستواء) إلى 
المجاز عن الاستيلاء» و(اليد) و(القبضة) إلى المجاز عن القدرة.. وهكذاء وليس هناك دليل على صدق 
أو صحة ما ذهبوا إليه» ولا ضابط يرجع إليه في التفرقة بين هذه الصفات والى قبلها» لوجوب حمل 
جميع الصفات على ما يخالف الحوادث ويوهم التشابه وينزه الله عنهماء ولكون ما أفردوه بالإإنياك امن 
دون تأويل» هو كذلك من لوازم الحوادث والعوارض وبما يوهم المشاكة والتجسيم؛ ولا مخرج من كل 
ذا إلا بِإثباتها وحملها جميعا دون ما تفرقة, على الوجه اللائق به جل وعلاء من غير تشبيه ولا تحسيم 
ولا تعطيل ولا تفويضء ولا تأويل ولا إخراج لها عن ظاهرها. 


)١(‏ ينظر (ابن تيمية حياته وعصره) ص1/13. 


الألوكة 


 55:752355515919*"15"1:1*12*152  . - 2 559555515151515959535:51595911180155:59323: |‏ 55155517273 2 كر 


خآ © م . ط ج >1 نا ١‏ ج . نالا انا ننا 
د الفصل الثاني 
ت موافقة الأشعري -# إذبات الصمات - لما جاء عن النبي 5ل 
وصحابنه ونابعيهم باحسان 


البحث الأول: موافقة الأشعري - ف إثبات صفات الخالق دون ما تفويض ولا تأويل - لما جاء عن 
النبي وَلْدُ وصحابته الكرام. 

ا مبحث الثائ: موافقة الأشعري - في إثبات صفات الخالق دون ما تفويض ولا تأويل - لأئمة 
السلف من التابعين وتابعيهم بإحسان. 

البحث الثالث: جاراة الأشعري أئمة السلف وتابعيهم بإحسان في استنكارهم تأويلات المعتزلة 
والجهمية والشيعة والخوارج ومن تبعهم في ذلك من متأخري الأشاعرة. 

على خخطا الأشعري: الحويئ بعد حيرة واضطراب؛ يحكي تحربته وينصح الأمة بلزوم توحيد الله 
في صفاته بإثباتها وبنبذ المذهب الأشعري بالكلية. 

ا لبحث الرابع: طرفًا من تفارير كا م 
الوسطي ف توحيد الصفات 


شبكه الألوكة 2 قسم الكتب / اح 
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المبحث الأول 
موافقة الأشعري - بج إثبات صمات الخالق دون ما تفويض ولا تأويل - 
لما جاء عن النبي يله وصحابته الكرام 


إن أمر إثبات الصفات دون ما تشبيه أو تحسيم أو تمثيل» ولا تفويض لعانيها ولا تأويل» ولا تكييف لما 
ولا تعطيل؛ ولا صرف لا عن هه ا 0 
دين الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلمء ولا ثما كان عليه صحابته عليهم الرضوان» ولا مما 
كان عليه سائر أهل التحقيق من علماء المسلمين وأئمتهم 

وقد رأينا كيف أنه رجع بهذا المعتقد الصحيح في توحيد الصفات عما كان عليه من قبل» برؤيا صالحة 
وميعاز مرالتبي صلى الله عا 0000| ؛ وهذا بحد ذاته يعد كرامة له ومباركة من النبي صلى الله عليه 
وسلم للسير قدما على فج العقيدة الصحيحة وعلى درب المنتهجين فمجهاء وبشارة لأمته بضرورة أن 
تموت عليها ونحيا عليها دون أن تبغي يما بدلا أو عنها ولا لاسيما وأن رؤياه - بأبي هو وأمي 
- حق» وأن الشيطان لا يتمثل في صورته صلى الله عليه وسلم. 


والحق أن كتب السنة والاعتقاد عاجة بأحاديثه صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالكلام عن ثبوت علوه 
تعالى وفوقيته ونزوله وضحكه. ويده وعينيه وأصبعه وقدمه.. إلى غير ذلك ثما وصف الله سبحانه به 
نفسه وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الفعلية والخبرية» بل ومليئة بذكر أبواب 
بأكملها بوبت لكل صفة منها على حدة» وفيها جميعا - من التدليل على صحة ما رجع إليه الأشعري 
وتلقاه الصحابة وعموم سلف الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - ما يكفي وما به تقام 
ا 

-١‏ جهود المحدثين ومصنفي كتب العقيدة المتوافقة لما كان عليه الأشعري ك 
إثبات صفات الخالق دون ما تأويل ولا تفويض: 

لد بوب المحدثون في كتبهم لأحاديث الصفات 16 2 7001 كا 0 00007 
وتفويض كيفياتًا دون معانيها إلى علام الغيوب سبحانه. فذكر البخاري في آخر صحيحه في 
(كتاب التوحيد) ضمن ما ذكرء باب قول الله عز وحل: (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك) [المائدة:7١1١]»‏ وباب قوله: (كل شيء هالك إلا وحهه) [القصص:88]» وباب قوله: 
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(ولتصنع على عيئ) [طه:53]» وباب قوله: (للا حلقت بيدي) [ص:25]» وباب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: إلا شخص أغير من اللمم» وباب قوله تعالى: (وكان عرشه على الماء) 
[هود:]» وباب قوله: (إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا) [فاطر: ..]4١‏ إلخ» ايذكر 
في كل باب مجموعة من الأحاديث الى فيها الصفة الى بوب لماء .ما يفيد إثباتها لله تعالى 
وإمرارها دون تكييف ف كنههاء ولا تأويل أو تفويض في دلالاتها.. وكذا فعل مسلم في 
صحيحه والنسائي 2 سئنه وأحمد في "ادكه وغيرهم من أصحاب افك وليك 

اص ا ل انان لصب ل اتسين ارو اسيك 
والآثار الي تتعلق بالصفات ضمن أبواب في رسائلهم وكتبهمء حى إن بعضهم كابن خزية 
أطلق على كتابه اسم: وكتابا التواحيد وإثبات نات ا 2 رجن رفة بابا في رائنات 
الوجه لله) وبابا في (إثبات العين لله جل وعلا)» وبابا في (إثبات اليد للخالق جل وعلا)» وبابا 
في (إثبات الأصابع لله عز وجل)» وبابا في (ذكر إثبات الرجل لله عر وجل)» وبابا في (ذكر 
استواء خالقنا العلي الأعلى)» وبابا في (بيان أن الله عز وجل في السماء)» وبابا في (أخبار نزول 
الرب إلى السماع» وبابا في (إثبات ضحك ربنا عز وحل).. وعثله فعل البيهقي حيث ذكر 
من ما ذكر: (إبابب و الا 
في الأصابع.. في الساعد والذراع.. في الساق.. في الضحك.. في الغيرة.. في التفرب والإتيان 
والهرولة.. إخ). 

ومن المصنفات الى جاءت على هذه الوتيرة ثما صنف في العقيدة السلفية: كتاب (الرد على 
الجهمية) للإمام أحمد بن حنبل» ونحوه للدارمي ولابن مندة» وكتاب (السنة) لكل من عبد الله 
ابن الإمام أحمد بن حنبلء وابن أي عاصم واي بكر ااا ا ا ا ات 
(الشريعة) للآحريء وكتابا الإبانة الصغرى والكبرى لابن بطة» و(الصفات) للدارقطئ» و كتابا 
(التوحيد) و(الإبمان) لابن مندة» وكتاب (شرح ا الم للالكائي؛ ث كاناارار ساد 
و(الأسماء والصفات) للبيهقي؛ و(النصيحة) للإمام الجوييي» وكتاب (الأربعين في دلائل التوحيد) 
للهرويء و(الأسماء والصفات) و(الإكليل في المتشابه والتأويل) ورسائل (الحموية) و(التدمرية) 
و(الأكملية) و(المدنية) وغيرها لابن تيمية» و(اجتماع اليوش) لابن القيم» و(العلو) لكل من 
الذهبي وابن قدامة المقدسي. 

فجميع هذه المصنفات وغيرهاء تكلمت في إثبات صفات الله على النحو اللائق به سبحانه في 


الأخاديت والآثار ول تذكر إلا ما يدل على إمرار كيفياماء وعلى إثباتها دون ما تشبيه ولا 
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تحسيم ولا تمثيل» ولا تفويض ولا تكييفء ولا تأويل يخرجها إلى المجاز» وليس فيها ما يدل 
على تعلاف ذلك. 

نلحظ ذلك في نحو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: (إن الله يياسط يذه أبالليل 
ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حب تطلع الشمس من مغربا). 
وقوله فيما أخرحه: (المقسطون على منابر من نور عن بين الرحمن» وكلتا يديه يمين)» وقوله في 
حديث الشفاعة: (فأقوم عن يمين الرحمن مقاما لا يقومه غيري)» ونحوه قوله: (وعدي ربي أن 
يدحل الحنة من أم أربعمائة انمه اكع فل “4خ 00 
من حثيات ربي)» فقال عمر: حسبك يا أبا بكرء فقال أبو بكر: دعي يا عمرء وما عليك أن 
يدانا ال كلا تال عتمم اك 
الى ا يه ع 283١‏ 0 
وعظمتها. 

وقوله في الحديث المتفق عليه: (تكون الأرض يوم القيامة حبزة واحدة يتكفأها الحبار بيده كما 
كفا حك ع يذ 
تبارك وتعاللى الأرض بو ا ا ا الت 
الأرض؟)» وف أخرى ذكرها البخاري أيضا: (يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم 
يأحذهن بيده اليمئ ثم يقول: أنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بيده 
الأحرى يأحذهن)» وف ثالثة: (يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى» ثم يهزهن ثم 
0 آنا المللق)” 

كما نرمق ما ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه: (ما تصدق أحد بصدقة من 
طيب ولا يقبل الله إلا الطيبء إلا أخذها الر حمن يميه وإ ا ا ا 00 
حن تكون أعظم من الحبل كما يربي أحدكم فلوه)» وقوله فيما أورده البخاري: (يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم 
يغض مما في بمينه)» قال: (وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض» يرفع ويخفض). 

ون ضحكه صلى الله عليه وسلم من قول الحبر الذي جاده 102 اللا 003000 
السموات على أصبع» والأرضين على أصبع» والحبال والشجر على أصبعء والماء والثرى على 


)١(‏ قال الألباي: صحيح على شرط مسلم. 
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أصبع؛ وسائر الخلق على أصبع؛ فيهزهن فيقول: أنا الملك)» قال ابن مسعود راوي الحديث 
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حي بدت نواجذه تصديقا لقول الخبرء ثم قال: (وما قدروا 
اه حرا 1 ا لي م القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشر كون) [الزمر:7177](١)..‏ فكل هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من النصوص الصحيحة 
الصريحة فى ثبوت اليد وما شارك لا 07 12 00007 00 0 كل الحفيقة 
أو تخرج الصفة عن ظاهر معناها. 

وي أوجه الدلالة لما ذكرء بحده صلى الله عليه وسلم قد ذكر القبض والبسطء والطي والهز, 
والخفض والرفع» واليمين والحثوء والأخذ والإمساك باليد» والوقوف عن يمين الرحمن والكف. 
ووضع السموات على أصبع والحبال على أصبع.. إل ثم لا أخبرهم ببعض ذلك جعل يقبض 
ااا 0 بر لا رك عار امقيس لي الفا لذ ايها الا مال 
صلى الله عليه وسلم قد ذكر إحدى اليدين وقال: (وبيده الأخرى). 

وكل هذا بمتنع معه أن تكون اليد محازية سواء كانت يمعيئ القدرة أو بمعيئ النعمة, فإِهًا لا 
يتصرف فيها هذا التصرف إلا وهي على الحقيقة على ما تشهد به لغة العرب, فإنه إذا قيل: 
(قبض بيده وأمسك بيده)» أو (قبض بإحدى يديه كذا وبالأحرى كذا) و(جلس عن عينه)» أو 
وكتب كذا وعمله بيمينه أو بيديه)» فهذا لا يكون إلا حقيقة. بخلاف اليد المجازية فإنها إذا 
أريدت_ لم يقترن يما ما يدل على اليد الحقيقة» بل ما يدل على المجاز كقوهم: (له عندى 39 
و(أنا تحت يدهم) ونحو ذلك. 

وإلا فكيف - للهارفين ما ل يعرفوا والمجادلين بغير علم والقائلين بصرفها على الإطلاق - هما 
ف نحو قوله تعالى: (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك) [العنكبوت:/5]» وما 
ف نحو قول عبد الله بن عمز: (إن الله لم يباشر يذه أو ا 11 ا ا د 000 
وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده)؟!» وأن لهم في أي نقل أو عقل أو منطق أو ملة أو 
فطرة أو دين أو شريعة أو قانون أو مبدأ أو أصل أو قاعدة أن يكون معيئ الآية: (وما كنت تتلو 
من كتاب ولا تخطه بنعمتك أو بقدرتك).» أو أن يصح أن يقال أن المراد من الأثر: (لم يخلق 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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بقدرته أو بنعمته إلا ثلانا) والخلق كله بقدرته» وأي فضيلة لآدم وقد حلق تعالى إبليس بقدرته 
ري 
أن هما حمل اليد اي الاية الكزعة! لقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقلة 7 7 اص 
ه] على القدرة أو التعمةا رقاب اللا ا ل 1 اليد نم 
ثناهاء ثم أدحل عليها الباء الي تدحل على نحو أقؤلنا؟اركتت بالنكه )012 و0205 اللي أن يكون 
المعق: إلا علقت بقل أو نع 00 
على خلقه لا تعد ولا تحصىء وعلى استحالة خلق المخلوق .مخلوق لكون النعم كلها مخلوقة, 
بل ومع ما هو معلوم من أن المستعمل في يد القدرة أو النعمة أن تكون بجردة عن الإضافة وعن 
التثنية وعن نسبة الفعل إليهاء ومع ما هو معلوم كذلك من أن استعمال: (يمين الرحمن)» و(كلتا 
يديه بمين) السابق ذكرهما في الحديث لا يقال فيه: إيد النعمة والقدرة)؟!. 
"- منهج الصحابة المتوافق مع ما استقر عليه أمر الأشعري 2 إثبات الصمات 
دون ما تفويض ولا تأويل : 
على أن الصحابي الجليل الذي روى بر اليهودي وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وبدو 
ا اا ا ا ل لك بي يا ريه رررموران الاسميلي للد هبيه 
وسلم في ذلك إلا أصبعا وى 
الذي وردت على لسان اليهودي جارحة؛ أو جاء منه على سبيل التشبيه أو التجسيم, ولا تأوله 
ولا قال بإخراجه عن ظاهره. 1 
كما أن الصحابة الذين رووا عنه صلى الله عليه وسلم قوله فيما أخرجه مسلم وغيره: (ما من 
قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء يقيمه أقامه وإن شاء أن بريغه ارا 0 
من فهموا عن يقين» أن لفظ (بين) لا تقتصي المخالطة ولا الاك ل 0 0 03 
عرفاء بل هو - ولله المثل 4 00 ]) الل للك ار لكا لياه 
والأرض) [البقرة: »]١515‏ وهو - يعين: السحاب - لا يلاصق السماءاولا الأر. 
وها هو ذا صلى الله عليه وسلم يعلن على الملأ في خطبته يوم عرفة - وذلك فيما أخرجه 
مسلم عن جابر -: (ألا هل بلغت؟)» فيجيبونه أن: (نعم)» يقول جابر: (فجعل يرفع أصبعه إلى 
السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم اشهد).. ويروي عنه أبو داود والترمذي وصححه من 


)١(‏ ينظر مختصر الصواعق ص47 وما بعدها. 
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طريق عبد الله بن عمرو قوله صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من ف 
الأرضل يرحمك من ي'اللشاى ]1 ولاك ذاايااك اللظاا بن معاد قائنا: األند 24 ل 
بحكم الملك من فوق سبع سماوات). 

وها هو يخاطب جملة أصحابه - وهم من هم عربية وفصاحة - بقوله: (آلا تأمنونئ وأنا أمين 
من في السماى يأتيى خبر الللماء لل ل ا ا 0 سن رحل 
يدعو امراتة تأ عاب إل ا 0 
وبقوله: (لما قضى الله الخلق كتب ف كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمي سبقت غضبي). 
وبقوله: (ينزل ربنا كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيفول: آنا المللن من ذا الذي يسألى 
فأعطيه؟» من ذا الذي يدعو فأستجيب له؟»؛ من ذا الذي يستغفرئى فأغفر له؟)» وبقوله: (إن 
ربكا عن كرك سئي اا ةا ااا ااا ا 
القيامة نأل الوب إلى الع ةحةةك>© ةج 00004 اال 
إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه).. وكلها أحاديث ورد ذكرها في صحيح مسلم وغيره» وينظر 
للمزيد منها احتماع الجيوش ص75: 79 ومختصر العلو :/١‏ 71 ١وغيرهما.‏ 

فهل يتصور عاقل في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يكون رب العزة على غير ما ذكر رسوله 
صلى الله عليه وسلم الذي تكلم عنه بمذه العبارات المختلفة: (الملك من فوق سبع ماوات)» 
(يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد)؛ (من في السماء)» (الذي في السماء) (عنده فوق 
العرش) (يترل ربنا كل ليلة) (نزل الرب إلى العباد) (لا يصعد إليه إلا الطيب).. إلخ» فيكون 
سبحانه - وحاشاه - بذاته تحت الأرض وق التفرير ا رو كا ا ا اق 
وهل يظن عاقل برسول الله أنه يهذا الذي صح عنه - بأبي هو وأمي - يجسم أو يشبهء أو 
5 أو يو وك أو يفعايادلك 00550070027 

ثم ها هي زوجه صلى الله عليه وسلم- زينب بنت جححش - تفار باقي زوحاته رضي الله 
عنهن جميعاء فتقول والحديث في البخاري: (زوجكن أهاليكن» وزوجي الله من فوق سبع 
سماوات).. وهذا حبيبه وخليفته من بعده: أبو بكر رضي الله عنهء يحكي عنه البخاري في تاريخه 
أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فأكب عليه وقبل جبهته وقال: (بأبي أنت 
10 ست با وميتال» تم راح يعان على 5111 (من كان يعن عمد 0000 0 
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وهذا أقرب المقربين إليه عمر الفاروق» تستوقفه امرأة وهو يسير مع الناس فيقف لما ويدنو 
منها ويصغي إليها حي ما قضت حاجتها وانصرفت» فإذا رجحل يقول له: (يا أمير المؤمنين 
حبست رجالا من قريش على هذه العجوز)» فيقول له: (ويلك تدري من هذه؟. هذه امرأة سمع 
الله شكواها من فوق سبع سموات, هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف عين إلى الليل ما 
انصرفت حى تقضي حاجتها إلا أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرحع إليها حئ تقضى 
حاحتها).. وذا حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (ينادي مناد بين 
يدي الساعة: أتتكم الساعت فسسمعه ا ا ل ا الى 
حصيت اداه صلى الأ عليه وا 7 
ستة في الأرض وواحد في السماء)» فيقول له - بأبي و وأمي - (فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟)؛ 
فيقول له: (الذي في السماء)» فيقره صلى الله عليه وسلم على ذلك ويعد هذه منهء علامة 
إسلامه. 
وذاك ابن عمر المكثر من رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, يمر براع فيقول له: (هل 
من جزرة - يعين: غنمة -8)» فيقول له الراعي: (ليس هاهنا ربها) يعيني: صاحبهاء فيقول له 
ابن عمر: (تقول له: أكلها الذئب)» فيرفع الراعي رأسه إلى السماء ويقول: (فأين الله؟)» فيقول 
ابن عمر: (أنا - والله حأ ا 
والغنم؛ فيعتق الراعي ويعطيه الغنم.. وهذا ابن مسعودء يقول فيما صح إسناده: (العرش فوق 
الملء» والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم).. وذا عدي بن عمير 5ه يحكي الحظة 
إسلامه وما وقع من جمهرة الصحابة» فيقول: (خرجحت مهاجرا إلى البي وَل )» فذكر قصة 
طويلة وقال: (فإذا هو - يعن محمدا ول - ومن معه يسجدون على وجوههمء ويزعمون أن 
إلههم في السماءء فأسلمت وتبعته).. وذلك ابن رواحة يقول على إثر قصة حكاها له ابن عبد 
البر في الاستيعاب: 
شهدت بأن وعد الله لح * وان ال ا 


وأن العرش فوق الماء طاف * وإفوق 9000072770021 


فهل هذه العبارات -- وأمثالها كثير وكلها قد حرجها الذهبي في (العلو) وابن القيم في (احتماع 
الجيوش) وغيرهما بأسانيد صحيحة - تحتمل معان غير الى وضعت لا؟.. أو يفهم منها أحد غير 
ما يفهمه منها العامة والخاصة حي تتأول هذه الصفات على 2 20 00017 0 800 


<< 
الالوكة خآ © م . ط ج >1 نا أ ج . نالا انا ننا 

ل ارا ادا رليم 2 455 7ل الله صلى الله عليه وسلم أو من نزل! الراك في 

حياتهم وبين أظهرهم؟. . أو ايته أأيا هلم بالتد لتجسيم والفقكه وبأنه قد أحرج هذه الصفات عن 

ظاهر معناها إلى محاز؟!.. اللهم لا 
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المبحث الثاني 
موافقة الأشعري - بج إثبات صمات الخالق دون ما تفويض ولا تأويل - 
لأئمة السلف من التابعين وتابعيهم ياحسان 


وبعد أن عرفنا كيف أن موقن ال ا ان اله 
تعالى وحملها على ظاهرها دون ما تأويل ولا تشبيه ولا تحسيم ولا تكييف ولا تفويض .معناها - 
م يخرج عما جاء في ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال صحابته الكرام رضي 
الله عنهم قيد أنملة.. نقرر هنا أن حال أبي الحسن الأشعري بالنظر لمن جاء بعد الصحابة من 
التابعين وتابعيهم بإحسان. كان كذلك.. ويحتاج التدليل على هذا إلى ذكر أقوالهم وأحبارهم 
ال هي ف الحقيقة أكتر متي اا ا 
الأوزاعي ,ت57١‏ والساجي ت707 والسجري ت41: والصابوئن ت445 وابن قدامة 
تا د 

ما جاء عن كعب الأحبار(') ت5” قال: «قال الله عز وجل ف التوراة: (أنا اللله فوق عبادي, 
وعرشي فوق جميع نخلقي» وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي» لا يخفى علي شيء في السماء 
ولا في الأرضء وإلي مرجع خلقي فأنبئهم يما حفي عليهم من علمي)».. وعن مسروق بن 
الأجدع ت5 من أنه كان إذا حو ا 
الصديق رضي الله عنهما حبيبة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع 
سعوات). 

وكذا ما جاء عن الضحاك بن مزاحه(') ت5١٠‏ ومثله عن مقاتل بن حيان والثوري 
وغيرهماء في تفسير قول الله تعالى (ما يكون من بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم) [المجادلة:7]: «هو الله على العرش وعلمه معهم». ولفظ ابن عبد البر فيما عليه 


(1) هو كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر متين الديانة من نبلاء العلماك كان يهوديا فأسلم بعد وفاة البي يله وحسن إسلامه 
قدم المدينة أيام عمر فجالس الصحابة وكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية الى كان يعرف صحيحها وسقيمها.. التهذيب 4/ 5ه 

)١(‏ اللالي» أبو القاسم الخراساني صاحب التفسيرء كان ثقة ووعاء من أوعية العلم وله باع طويل في التفسير والقصصء وكان فقيه 
مكتب كبير فيه ثلاثة آلاف صبي» قال الثوري: (كان يعلم ولا يأخحذ أجرا).. هذيب التهذيب لاب لخر لاا ا 


ل 
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علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم تأويل هذه الآية: «هو على العرش وعلمه في كل 
مكان» وما خالفهم أحد في ذلك يحتج بقوله». 

وما جحاء عن قناذة 011 101730 أقوله: «قالت_ بنو إسرائيل: يا رب أنت فاك كن ي 
الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟!.» قال: (إذا رضيت استعملت عليكم خيا ركم 
وإذا غضبت عليكم استعمكك ع ‏ ل ا (التبس 
ت"4 ١‏ قال: «لو سثلت أين الشدى للق ا 0000 

ومن آثارهم في ذلك ما جاء أيضا و 1 ال 7 م0 ت55١‏ فيما نقله عنه الذهبي 
في العلو ص4 1ن حاتت الأو ا 
فيها الرؤية وغير ذلك) - وفي رواية: (الي فيها الصفات) - فقالوا: (أمضها بلا كيف)». وفي 
رواية له ذكرها البيهقي في الأسماء والصفات: «أمروها كما جاءت بلا كيفية». 

وكما هو معلوم بالضرورة فإن جميع من ذكرواء هم من أثمة الدنيا وكبار تابعي التابعين» 
بعي: ممن عناهم البي كلد بقوله -- فيما رواه البحاري في صحيحه -: (خير أميّ قرن ثم الذين 
يلوهم ثم الذين يلونهم).. فمالك(ه) ت75١‏ هو إمام أهل المدينة والحجازء والغوري(>) 
ت ١5١‏ إمام أهل الكوفة والعراق» والأوزاعي ت507١‏ إمام أهل دمشق والشام» والليث5') 
ت75١‏ إمام أهل مصر والمغرب.. وقوم (أمروها كما حاءت): نفي للتأويل» فإنه التكييف 
الذي يزعمه أهل التأويل فإفهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة» فيقعون في ثلاثة محاذير: 
نفي الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب عن صفته الي أثبتها. 


)١(‏ ابن دعامة بن قنادة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه تابعي ثقة ثبت» قال ابن حبان: (كان من علماء الناس بالقرآن والفقه 
ومن حفاظ أهل زمانه) توفي بواسط.. التهذيب 5/ 5 57. 

.5٠١ /” البصريء قال عنه العجلي: (تابعي ثقة من خيار أهل البصرة).. التهذيب‎ )١( 

(") اجتماع اللجيوش لابن القيم ص7 4» 47 والعلو للذهيي ص2»397 235 59 والتمهيد لابن عبد البر 5» 7ه وغيرهم. 

(4) هو أبو العباس القرشي الدمشقيء عالم الشام روى عن الأوزاعي وابن جريج والثوري وابن العلاء وخحلق كير وعنه الليث والحميدي 
وابن حنبل وابن راهويه وابن المديئ وآخرون» وكان ثقة حافظًا متقئًا صحيح العلم.. التهذيب 98/5 55. 

(5) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة ومناقبه أكثر من أن تحصىء ولد سنة 37 بالمدينة 
وتوفي تما.. تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي 7٠١07 /١‏ والتقريب /١‏ 77. 

(5) هو عالم زمانه أبو عبد اللّه سفيان بن سعيد الكوفي» إمام في علم الحديث وغيره؛ أجمع الناس على دينه وورعه وزهده» وهو أحد 
الأثمة المجتهدين» قال ابن مهدي: «الأثمة أربعة: مالك والثوري وحماد بن زيد وابن المبارك».. تقريب١/ .511١‏ 

(0) ابن سعد بن عبد الرحمن؛ إمام مصر في الفقه والحديث» شهد كبار العلماء بنبوغه وعلمه وفقهه, قال أبو نعيم: (كان فقيه مصر 
ومحدثها ورئيسها ومن يفتخر بوحوده الإقليم)؛ وقال الشافعي: (الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابة ل يقوكوا ا 000 


ظ شعة 5 2١‏ 
د لعلحا» ١‏ شه لق ضا» - / 2 ْ 
ا 3 : ---- | 


الألوكة 


1 » م . ١ط‏ ج عا نا | 3 . نالا ثانا نلا 
وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله لنفسه حي يكون قول السلف (بلا 
كيف) ردا عليه وإنما ردوا على أهل التأويل - الذي يتضمن التحريف والتعطيل - تحريف 
اللفظ وتعطيل معناه(').. فجاء قولهم: (أمروها) ردا على المعطلة والمؤولة» وقولهم: (بلا كيف) 
رذا على المشبهة والملله الاق ري 21057725557197 الوا | اكلام عن 
حقيقة الصفات وكنهها وكيفية قيامياً للاله سر 001١‏ 6 0 000 ا 
وثي لفظ لربيعة(؟) شيخ مالك ت”١١‏ رواها عنه سفيان الثوري قال: كنت عند ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن فسأله رجحل فقال: (الرحمن على العرش استوى) [طه:2] كيف استوى؟ فقال: 
(الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة)» وهو لفظ 
ل ل شط اضر صح عن ابن عبينة -- أخر جه اللالكائي 2 0 اير لانن 
قدامة في العلو ص6 وابن القيم في اجتماع الحيوش ص4 4 - قال: سثل ربيعة كيف استوى؟ 
فقال: (الاستواء غير بجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التصديق)» قال الذهبي 0 كين 
«وهو قول أهل السنة قاطبة» (أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن استواءه كما أخبر 
ف كتابه وأنه كما يليق بد الح ا ا 00 
نسكت ونقف كما وقف السلفء ونعلم أن لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة 
والتابعونء ولا وسعهم إقرارة وإ ةك 
لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
1 
وعن أبي حنيفة(؟) ت. ١‏ قوله في (الفقه الأكبر) ص": «وله تعال يذ و اك د 0305 
ف القرآن» فما ذكره تعالى اف القرآن من ذكر الوجه واليد واللقير قر 21 1 7 00 الث 


)١(‏ ينظر اجتماع ايوش لابن القيم ص1/. 

(؟) ابن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي أبو عثمان المعروف بربيعة الرأي» كان ثقة ثبتا كثير الحديث» أدرك بعض الصحابة والأكابر من 
التابعيين» وكان صاحب الفتوى بالمدينة يجلس إليه وجوه الناس يتقونه لموضع الرأي.. التهذيب ؟/ 58 .١‏ 

(") هو عالم العراق الإمام الأعظم القوام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التميمي الكوفي؛ أحد الأئمة الأربعة» قال عنه ابن المبارك: (أبو حنيفة 
أفقه الناس)» وقال الشافعي: (الناس عيال على أبِي حنيفة)؛ أبى قضاء الكوفة وضرب عليه؛ قال ابن عمار لما غسله: (رحمك الله قد أتعبت 


من بعدك وفضحت القراء).. التذكرة ١/./"١وشذرات .707177/١‏ 


الشركة 

الالوكة 1ع م . ط ج ع1 نا ١‏ ج . نالا ثانا ننا 
إن يده قدرته أو نعمته. لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا 
كيف» وغضبه ورضاه صفتان امن طفاته بل كيف». 


وعن صاحبه محمد بن الحسن(١)‏ فقيه العراق ت84١‏ فيما رواه عنه اللالكائي في أصول السنة 
*/ ؟” وابن قدامة في ذم التأويل ص" ١والذهي‏ في العلو ص١١‏ وغيرهمء قوله: «اتفق 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث الي حاء با الثقات عن 
رسول الله كَلُ في صفة الرب عز وجل من غير تفسير - يتعلق بالكيف ويتأولها على غير تأويلها 
ويخرجها عن ظاهر معناها كما فعل جحهم - ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر شيئا من ذلك 
فقد حرج عما كان عليه البي كلد وفارق الجماعة, فإفهم لم ينفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا مما في 
الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم - يعبى في نفي الصفات وفسرها بما يخرحها عن 
ظاهر معناها - فقّد فارق الجماعة, لأنه وصفه بصفة: (لا شيءع)». 

وعن الإمام الشافعي(؟) ل سن ا قوله فيما رواه عنه المقدسي و شيخ الإإسلام المكاري كتما: 
«القول في السنة الي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم فأحذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك 
وغيرقما: (الإار اد نيعالا 
عرشه في سمعائه يقرب من خلقه كيف يشاءء ويتزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء).. وذكر سائر 
الاعتقاد».. ولشيخه عام الكوفة وكيع 0 الجراح(”7) ت57 ١‏ قوله في ا الصفات مثل حمل 
السماوات على أصبع). و(قلب ابن آدم ب بين أصبعين من أصابع ارم «نسلم هذه الأحاد 2 2ك 
جاءت» ولا قر كفا كد ولا لى كذا»5 2 


)١‏ ابن واقد الشيباي أبو عبد الله الفقيه الحنفي البغدادي, أذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهماء وله من المصنفات العديده ينظر في شأفا: 
00 الطون 75م 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب المطلبي المكي, أحد الأثمة الأربعة وهو المجدد لأمر الدين 
رس الاتون ولد. ١8‏ بغرة فلسطين وتوق عصر.. التذكرة /١‏ 251 والد را 0 كا 

(*) ابن مليح الرواس الكوفي الإمام الحافظ الثبت»؛ محدث العراق وأحد الأثمة الأعلام» قال أحمد بن حنبل: «ما رأت عيئ مثل وكيع قط 
يحفظ الحديث» ويذاكر بالفقه في حسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلم في أحد».. التذكرة "٠0" /١‏ والتقريب 7/ .77١‏ 

(5) ينظر العلو للذهيي ص١١١21 21١1‏ ومختصره .١55 21١15‏ 


ة الألوكة - قسم الكتب 3- 


الألوكة 


© 3 . ذآ ج عا ذا | ج . ثانا نانا نالا 

ولأحمد بن حنبل(1) إمام أهل السنةات١8؟‏ قوله قبيل موته: «أخبار الصفات تمر كما !ا 9 
تشبيه ولا تعطيل» وروى عنه ولده عبد الله في كتاب السنة قال: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله 
موسى لم يتكلم بصوت». فقال لي أبي: (بل تكلم بصوتء وهذه الأحاديث تروى كما جاءت)»9(6). 
وقال إمام العربية الخليل بن أحمد(”) ت75١‏ فيما رواه عنه كذلك الإمام الذهبي في العلو ص6١ :١‏ 
«أتيت أبا ربيعة الأعرابي -- وكان من أعلم من رأيت - وكان على سطح, فلما رأيناه أشرنا عليه 
بالسلام» فقال: استوواء فلم ندر ما قال» فقال لنا شيخ عنده: (يقول لكم ارتفعوا/)» قال الخليل الإمام 
اللغوي المشهور بالنحو والعروض: هذا من قوله تعالى: (ثم استوى إلى السماء وهي دحان) 
[فصلت:١١]»..‏ وقال ثعلب(”) إمام الكوفيين في النحو واللغة ت١591‏ فيما نقله عنه صاحبا العلو 
صهه ١‏ ومعارج القبول١/‏ 55 :١‏ «الرحمن على العرش استوى) [طه:5]: علا».. وعن الحافظ 
الثقة بشر بن عمر الزهرائي(”) ت7١٠‏ قوله: «سمعت غير واحد من المفسرين في (الرحمن على 
العرش استوى) على العرش ارتفع»().. وتلك هي دلالة الاستواء والعلو على ما تقتضيهما لغة 
العربٌ وئيس كما ذكر ابعل ا ا ا 

وعن سفيان بن عيينة() ت58 ١‏ في حديث: (إن الله يبحمل السماوات على أصبع» والأرضين 
على أصبع)» وحديث (إن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق)» وحديث (إن قلوب 
العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن): «هي كما حاءت (بلا كيف) نقر با ونحدث با»””*). 


)١(‏ ابن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي» إمام المذهب المعروف» طاف البلاد في طلب العلم» ويكفي أن الشافعي عده من 
عجائب الزمن وعلل ذلك بأنه كان ضغيرًا وكلما قال شيا صدقه ا وت 
ولا تحويهم بلد» وله من التصانيف الكثير منها إلى جانب المسند: (الرد على الزنادقة الجهمية).. التهذيب١/‏ 45 وما بعدها 

(؟) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ص .١‏ 

(*) ابن عمرو بن تيم أبو عبد الر<من البصري الفراهيدي الإمام اللغوي الواسطي البغدادي شيخ العربية المشهور بالنحو والعروض روى 
عن أيوب والقطان وعنه حماد والنضر والأصمعي وغيرهم؛ وكان من خيار عباد الله المتقشفين.. التهذيب؟/ 355. 

(5) أبو العباس أمد بن يحبى بن زيد النحوي الشيبائ من علماء اللسان صنف التصانيف واشتهر اسمه.. الكشف5ه/ 4ه والعلوهه١.‏ 
(5) الأزدي البصري أبو محمد» روى عن شعبة وغيره» قال أبو حاتم صدوق وقال الحاكم وغيره: ثقة مأمون.. التهذيب .7581//١‏ 

(1) العلو ص١١‏ ومختصره .١5٠١‏ 

() ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفيء سكن مكة؛ قال عنه الشافعي: «ما رأيت أحدا من الناس فيه جزالة العلم ما في اببن 
عبينة»» وقال: «لولا مالكًا وسفيان لذهب علم لجان وقال لج 0 ل من الفقهاء أعلم بالقرآن والسئن منه».. التهذيب 
0 


.١55 هرصتخمو١‎ ١ العلو ص"‎ )8( 


الألوكة 


+ © م . ط ج )1 نا | ج . نالا نثا نالا 


ومما جاء عن إمام المحدثين علي بن المديني(١)‏ شيخ البخاري ت4 7١‏ - وقد سئل عن مذهب أهل 
الجماعة - قوله: «يؤمنون بالرؤية وبالكلام» وأن الله فوق عرشه استوى»().. وبنحوه عن قتيبة بن 
سعيد(") عالم خراسان ت٠51‏ قال: «قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا 
سبحانه بأنه في السماء السابعة على عرشه» كما قال جل حلاله: (الر حمن على العرش استوى) 
[طه: 5 ]».. وبنحوه عن أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم(4) قاضي أصبهان ت507. قال: 
«جميع ما في كتابنا -- كتاب السنة الكبير -- من الأخبار الي ذكرنا أنه توجب العلم» فنحن نؤمن بما 
لصحتها وعدالة ناقليهاء ويجب التسليم هما على ظاهرهاء وترك تكلف الكلام في كيفيتهاء فذكر من 
ذلك: النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش»( ). 

وجاء في العلو للذهيبي ص8؟١‏ ولابن قدامة ص١١١‏ وغيرهماء عن الإمامين الحافظين أ 
زرعة الرازي(7) ت4 75 وأبي حاتم الرازي() ت7717 فيما رواه عنهما عبد الرحمن بن أبي 
حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول 


| 


الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقًا ومصرا وشاما وبمنا وما يعتقدان 
من ذلك؟ فقالا: (أد ركنا العلماء في جميع الأمصار فكان من مذاهبهم.. أن الله تبارك وتعالى 
على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل 
شيء علما وليش كمه ه10 00[ 0 (]ة 

كما جاء عن الإمام أبي سليمان الخطابي(8) صاحب معالم السنن ت78/8 فيما رواه عنه 
البيهقي في (الأماء والصفات) ص١47»‏ قوله: «ليس معي اليد عندنا الجارحة» إنما هي صفة 


26 


)١(‏ هو إمام المحدثين أكثر الإمام البخاري في صحيحه من الأخذ عنه» وقال: «ما استصغرت نفسي إلا بين يدي ابن المديئ».. العلو 
ص9١١.‏ 

(؟) العلو ص7١‏ ومختصره ص84 ١ومعارج‏ القبول .١ 51/١‏ 

(0) كان إماما صدوقا لقي مالك والليث وحماد بن زيد والكبان وعمر ذهرا وازك ا لا 017 0 0 00000 

5) الشيبانئي الإمام الحافظ قاضي أصبهان صاحب التصانيف ومنها (السنة الكبير) جمع فيه مسين ألف حديث» روى عن أصحاب شعبة 
وحماد بن سلمة.. العلو "4 ١والكشف‏ ه/ 7ه. 

(5) العلو ص" ١‏ ومختصره ص7١؟‏ والمعارج .١ 55 /١‏ 

(5) الإمام الحافظ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشيء» كان من أفراد الدهر حفظًا وذكاء وأا 00 
مسلم قال عنه أحمد: «ما عبر جسر بغداد أحفظ منه».. التذكرة ؟/ لاه ه. 

(9) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الحفاظ ومن كبار أثمة أهل الأثْر» كان ثقة متقنا ثبتا من أهل الأمانة والمعرفة» حدث عنه 
0 بالكار.. التذريب */ 4 ١‏ التهذيب ه/ 4 *. 
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جاء يما التوقيف» فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفهاء وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب 
والأحبار المأثورة الصحيحة؛ وهو مذهب أهل السنة والجماعة». 

وبنحوة ذكر البافلاق 6 با 1 ف كتاب (الذب عن أي الحسن الأشعريعا 7 ذلك 
قولنا في جميع المروي عن رسول الله يلو في صفات الله - إذا صح - من إثبات اليدين والوجه 
والعينين» ونقول: إنه يأتِ يوم القيامة في ظلل من الغمام وإنه ينزل إلى السماء الدنياء كما في 
الحذيثه وإنه مستو على عرشم تا ااا ال 
الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تحنيس ولا تصوير» كما روي عن الزهري 
وعن مالك في الاستواء» فمن تحاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل»('). 

والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي(”) ت457» قال: «أما الكلام في الصفات» فإن ما روي منها في 
السنن والصحاحء فمذهب السلف إثباقها وإحراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها.. 
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات.. وإذا كان معلوما أن إثبات رب 
العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف, فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا 
إثبات نحديك ولكييف»590)/ 

ويقول الحافظ أبو القاسم إإجماعيل الأصبهاي؟ ته"ه في كتابه الحجة في بيان المحجة ؟/ 5ه0” 
- وبعد سوقه لما ورد عن سلف الأمة بحق (الاستواء) و(الرؤية) و(الكلام)-: «وكذلك القول 
فيما يضارع هذه الصفات كقوله تعالى: (لما حلقت بيدي) [ص: 5"]» وقوله: (بل يداه 
مبسوطتان) |المائدة:55]» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (حين يضع الحبار فيها قدمه). 
وقوله: (إن أحدكم أن بصدقته فيضعها في كف الرحمن)» وقوله: إيضع السموات على أصبع 
والأرض على أصبع) وأمثال هذه الأحاديث» فإن تدبره متدبر ولم يتعصبء بان له صحة ذلك 
وأن الإعان به واجب وأن البحث عن كيفية ذلك بالطل 00207 000002700000000 
6 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الطيب البصري صاحب (الإبانة) و(التمهيد) وهما من خير ما كتب في معتقد أهل السنة الصحيح؛ وقد سارت 
ممصنفاته الركبان.. العلو ص74١.‏ 

)١(‏ العلو للذهيي ص74١‏ ومختصره للألباني ص555. 

(9) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الشافعي» الفقيه المحدث خحاتمة الحفاظ الذي كان يلقب بالدارقطين الثاني» ورث عن أبيه الخطابة 
وبر أقراته وهو ابن أحد عشرة سنة» صنف قريًا من مائة مصنف منها رسالة فق الصفات.. العلوت 0 0007 000] 

5) مختصر العلو للألباني 77 وينظر سير أعلام النبلاء /7/.4/1. 

(5) هو الإمام حافظ وقته #ماعيل بن محمد بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي صاحب مصنف «الترغيب والترهيب)» و(الحجة). 


ا 2جج7 7 ل ا ا_ا0ايا4ا84ا 08د 
<» 0 ا 0 د ”7< 2 
ظ يبع هه 06 
النشثه 4 د 7 6 
ٍ : - 8 ٍ كه - 
ا 0 9 ا 


الألوكة 


أ © 3 . طآ ج >1 دا أ ج . نلا نحا نئا 

«إمن مذهب أغل السنة: الإآن ميع ها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في[د0 70 
كحديث البخاري: ا(يرّل الله تعالا كل اليلد إلى امظاء الللانا/) او حذينه: زلا تقباحرا 11 ٠‏ الله 
خلق آدم على صورته)» وحديثه: (ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله عز وحل), 
والإبمان بما ورد فٍ القرآن من صفات الله تعالى كاليد والإتيان والمجيء وإمرارها على ما 
جاءت» لا تكيف ولا تأول» فإن قيل: قد تأولتم قوله عز وجل: (ولا أدن من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم) [المجادلة: 7]» وحملتموه على العلمء قلنا: ما تأولنا ذلك» وإنما الآية دلت على أن 
المراد بذلك: العلم لأنه قال في آخحرها؟ أ 

ويقول سيد الوعاظ عبد القادر(١)الجيلي‏ شيخ بغداد ت57ه في كتاب الغنية /١‏ ١/ا-‏ 14: 
«أما معرفة الصانع عز وجل بالآيات والدلالات على وجه الاختصارء فهي أن يعرف ويتيقن أن 
ا 2007 ل 
العرش» محتو على الملك» محيط علمه بالأشياء (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) 
[فاطر: ..]١٠١‏ ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكانء بل يقال: إنه في السماء على العرش كما قال 
(الرحمن على العرش استوى) [طه:ه].. وينبغي إطلاق ذلك الاستواء من غير تأويل.. وكونه 
تعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل ني أرسلء بلا كيف». 

وكان ما ذكره المقدسي الزاهد الورع عبد الغني بن عبد الواحد(') ت.٠5.0‏ في كتابه الاقتصاد في 
الاعتقاد ص ١‏ 534: «اعلم وفقنا الله وإياك.. أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأمة» اتفقت 
أقواحم وتطابقت آراؤهم على الإبمان بالله» وأنه أحد فرد صمدء حي قيوم, سميع بصير» لا شريك له 
ولا وزير» ولا شبيه له ولا نظيرء ولا عدل ولا مثل.. فآمنوا جما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه, 
وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية» أو اعتقاد شبه أو مثلية» أو تأويل يؤدي إلى التعطيل» ووسعتهم 
السنة المحمدية والطريقة المرضية».. ثم قال بعد أن ذكر من أدلة الاستواء والوجه ما ذكر: «وتواترت 
الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل يتزل كل ليلة إلى سماء الدنياء فيجب الإبمان به والتسليم له 


وترك الاعتراض عليه» وإمراره من غير تكييف ولا تمثبل ولا تأويل؛ ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول». 


)١(‏ ابن أبي صالح بن جنكي الحيلان» قال عنه العز بن عبد السلام.عصر: «ما نعرف أحدا كراماته متواترة كالشيخ عبد القادر», وكان لا 
يجلس على حدث قط ول يزل الاجتهاد دأبه حي اشتهر أمره وفاق أهل عصره علما وعملا وزهداء وطار صيته في جميع الأمصار.. العلو 
س5 1. 

05 هو الحافظ الإمام الزاهد أبو محمد عبد الغيئ بن عبد الواحد بن علي بن سرور» فلسطيئ الأصل نشأ بدمشق وتوفي عصرء وكان‎ )١١ 
كاذه ورعا متمسكا بالسنة على قانون السلفء ما رأى منكرا إلا ويغيره يده.. 0000272227 0آ‎ 
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2 قدا مر ابا اقوال ابن قذامة الْقَدسق الا 577 - بعد أن ساق كلاما في هذا الملل 900 
والشافعي -: «وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رحمهم الله كلهم متفقون على الإقرار 
والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير 
تعرض لتأويله»(١).‏ 

ومن كلام الإمام القرطبي(') صاحب التفسير الكبير ت١57:‏ «كان السلف الأول ذ لا 
يقولون بنفي الحهة ولا ينطقون بذلكء, بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه 
وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وخص عرشه 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء» فإنه لا تعلم حقيقته»('). 

ومن أقوال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير(*) الشافعي ت4 21717 في تفسيره المعروف باسمه: 
«وأما قوله تعالى لاثم استوى على العرش) [الأعراف: 5]ء فللناس فيها مقالات كثيرة جدا ليس هذا 
موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي الثوري والليث بن 


عل شافع وك ا نا 
جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل؛ والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله 
لا يشبهه شيء من -خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير» بل الأمر كما قال الأثمة» منهم شيخ 
البخاري نعيم بن حماد الخراعي قال: من شبه الله بخلقه كفر» ومن ححد ما وصف الله به نفسه كفرء 
وليس فيما وصف الأه به سه الك ا 
والأحبار الصحيحة على الوه الذي بل 0 
المدى»( ). 


.١ لعة الاعتقاد ص5‎ ١١ 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر فرج الأنصاري الخزرجي مس الدين أبو عبد الله المالكي صاحب التفسير الكبير والأسئ في شرح أسماء 
. الذي وغيرها أرق منية ابن ختصيب.. الكشف5/ 159. 

() العلو ص4 ١5‏ ومختصره ص75 وينظر تفسير القرطبي 9/ /717/17. 

(5) هو إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفداء» الحافظ المحدث صاحب البداية والنهاية» وتفسير القرآن» والاحتهاد في 
طلب الجهاد» والفصول في سيرة الرسول وغير ذلك.. كشف الظلنونه/ ه١١‏ 

5) تفسير ابن كثير؟/77.. كما ينظر نص ابن حماد في العلو للذهيي 203175 .١5٠‏ 
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وف بيان وتقرير مخالفة الأشاعرة - بتعطيلهم ما حلا صفات المعاني - لما أجمع عليه أهل السنة وما 
درج عليه السلف, جاء في شرح عقيدة السفاريني(') ت8/8/١١‏ ص5١٠:‏ «التعطيل الذي ينفيه أهل 
السنة والجماعة -- يعين المناي لديهم للاقرار والإثبات -- ينقسم إلى أقسام». وذكر منها: 
«الأول تعطيل جزئي: ويكون بإثبات الأسماء وإثبات سبع من الصفات وإنكار الباقي» وهذا مذهب 
الأشاعرة.. فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي حرفوهاء فيكون هؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا 
الصقات فيما تقوم فم ون ورا 0 
الله عنهم» أي: أثاهم)» فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الثواب» فهؤلاء عطلوا الصفة 
وهي الرضاء وعطلوا النص عن مدلوله وهو: دلالته على الرضاء إلى الثواب». 
وقال في رد ذلك بعد أن ذكر باقي أنواع التعطيل: «أهل السنة يتبرعون من جميع هذه الأنواع ويثبتون 
كل ها ته فس وق ةا ا ااا ااا 0000 
فروا ثما يعتقدون تشبيها وأنبتوا صفة أخرى, هذه الصفة الأخرى موجودة في المخلوق» فقد وقعتم فيما 
ا ا ا رح ل 3 مقط يريب تمي 
هذا غيض من فيض هما أورده الأثمة الأعلام في الإثبات المنافي للتفويض والتأويل» وقد تواصلوا 
فيه على مدار القرون والدهورء فلا تأولوا ولا كيفواء ولا أخرجوا صفات الخالق جل وعلا عن 
ظاهرها إلى المجان ول شيو 0 
المتشابه» وقد وافقهم في كل ذلك أبو الحسن الأشعري - في آخخحر ما استقر عليه أمره - 
ووافقوه» فما أشبه ما ذكرناه لهم بما ذكرناه له!!ء ولله دره ودرهم, فوالله ما صدر جميعهم إلا 
عن مشكاة واحدة, وما نطقوا إلاامما نطق به الوحي المبين!!. 
وعن أمثال هؤلاء المجمع على وثوقهم وعلى ما ونّقوه من إجماع للسلف في أمور الاعتقاد» يؤخذ 
العلم.. فهم - بحق - علماء الأمة الأماثل» وهم - بصدق - شيوحها تحقيقا وتدقيقا وتأصينًا وتحليلء 
ومن تربوا على منهاج أهل السنة والجماعة فجمعوا بين نور النقل ومنطقية العقل.. وهم حفظة القرآن 
في بواكير الحياة وحملة العلم به وبعلومه.. وهم من جمعوا في التبحر بين تخصصات العقيدة والفقه 
والأصول والتفسير والحديث وعلوم العربية والقراءات وما إلى ذلك.. وهم - باتفاق جميع علماء هذا 
الكركب الأرضي - قمم السلم العلمي.. وهم من صدق 09 217070 !7 


(0) السفاريي هو شمس الدين ابن العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريى الفقيم الجيلي» نشارناا 000 00 000 
امعتقد» قال عنه الحبرقي: (كان ناصرا للسنة قامعا للبدعة)» من تآليفه: (الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية) وهي منظومة لخص فيها عقيدته 
الموافقة لما عليه سلف الأمة وقد قام على شرحها العديد من أهل العلم.. كشف الظنون"/ 5 
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فخذوا العلم على أعلامه * واطلبوا الحكمة عند الحكماء 

واطلبوا المجد في الأرض فإن * هي ضاقت فاطلبوه في السماء 
وهو ما يعيئ: النهي عن أخذ العلم عن أولئك اللقطاء في ميدان العلم الذي لم يدرسوا عقيدة المسلمين 
دراسة نظامية متجردة» ول يشافهوا به العلماء العاملين المشهود لمم بالعلم والتفقه في الدين» ولح نر منهم 
إلا جرد أساطير وفرقعات وزعوم وادعاءات لا سند لحا من عقل ولا نقل» ولاسيما وقد قدموا في 
زعومهم وادعاءاتهم العقل على النقل؛ فلا هم أنصفوا العقل ولا هم عملوا بالنقل 
على أن الزعم بأن أهل السنة وسلف الأمة يقولون بتجاهل العقل ورفضه وإسقاطه بالكلية» والادعاء 
عليهم بأن الاتكاء على أدلته في أمور العقيدة بدعة تخالف منهج القرآن والسنة في الاستدلال على 
المسائل العقدية» كل هذا ونحوه(') هو منكر من القول وزرء ويرد عليه: 
أن ليس العيب في العقل وإنها 20507 كن الي ال او كك ار قشر ك1 ليان الثرات 
وأدلة ةي ور اهار 
أصحاب المدرسة العقلية عندما وضعوا أنسقة فكرية في أذهافم -- كفروض يعملون على إثباتا 
- وغايتهم لو د قا ان ات ا شيم بريد رأيهم ويدعم مذهبهم ولو 
بتعسف» فإن وجدوا في الأدلة ما يخالف مذهبهم., قاموا - وقد قلدهم الأشاعرة في ذلك - 
تأويل الآيات والأحاديث تور ا ا لا 
الأحاديث الثابتة بالسند الصحيح بزعم أنها ظنية من رواية الآحاد الي لا تفيد - بزعمهم أيضا 
- اليقين في أمور الاعتقاد. 
ومن رسخ القاعدة الصحيحة القاضية ب (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول)» إنما بناها 
على أصل وأساس صحيحينء وهو وحوب إعمال العقل والفكر فيما يؤدي إلى إظهار الدين 
والعمل مقتضى النقل» والرد على المخالفين للكناب وال و ا ااا 
الأشعري الحجاج العقلي في إثبات مسائل الاعتقاد وكيف عول عليه في إِثبات جميع صفات الله 
وعلاقتها بذاته من جهة, ومدى دقة أسلوبه التقريري الذي تفرد به منهجه عن أصحابه وتلامذته من 


)١‏ من نحو ما جاء في كتاب (أشعري أنا) ص ..١ 5 27١‏ ويقرأ للمزيد في رد ذلك: الباب الاي من كتابنا: (قرائن اللغة والنقل والعقل 
في حمل صفات الله على ظاهرها دون المجاز). 
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المبحث الثالث 
مجاراة الأشعري أئمة السلف وتابعيهم بإحسان 
في استنكارهم تأويلات المعتزلة واللجبهمية والشيعة والخوارج.. 
ومن تبعهم في ذلك من متأخري الأشاعرة 


لم يكن الأشعري وحيد نسجه في رد عادية الجهمية والمعتزلة والشيعة ومن على شاكلتهم من أولئك 
الذين يدعون لأنفسهم شرف الانتساب إليه من متأحري الأشاعرة وما هم منه(')» وإنما استهجن هذا 
منهم أيضا جمهرة علماء وأكمة آهل 7 ال 000 

ففي تحد صارخ من الإمام أحمد بن حنبل ت١55‏ لرد مقولة الحهمية الي نفوا فيها علوه تعالى 
واستواعة لل شه ات 
«إذا أردت أن تعلم أن الهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان, فقل له: أليس كان الله ولا 
شيء؟» فيقول: نعم فقل له: فحين خخلق الشيى خلقَه في نفسه أو ارجا عن نفسه؟» فإنه يصير إلى 


أحد ثلاثة أقوال: 
أ- إن زعم أن اكد 0 خلق الخلق في نفسه. كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين وإبليس في 


ب- وإن قال: علقهم ارجا من لاا ار ا اك 
التو وقدر. 
جح - وإن قال خلقهم خمارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم» رجع عن قوله أجمع إلى قول أهل 
السنة»('). 
وما تضافر عن عبد الله بن المبارك(7) ت١18‏ في التحذير ما عليه الجهمية من نفي فوقيته تعالى 


وتأويل الاستواء بالاستيلاء: قوله: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع مو 00007 


)١(‏ ذلك أنهم يقولون - من دونه وعلى غير مذهبه -- بتفويض الصفات أو تأويلها وإحراحها إلى المجاز دون ما قرينة. 

)١(‏ ينظر رسالته في (الرد على الجهمية) تصبري شاهين صه ه١2‏ 55 ١‏ وبجموعة عقائد السلف ت. د. النشار ص77 وينظر اجتماع 
الجيوش ص8 ومختصر العلو ص؛ 5. 

(؟) ابن واضح الحنظلي المروزي الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام؛ فقيه خراسان» ل يكن في زمانه أطلب للعلم منه قال ابن عياش: ما 
على وجه الأرض مثل ابن المبارك وما أعلم أن الله حلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها فيه..وفيات الأعيان */ ””والتذكرة /١‏ 
5 ,. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب ٠‏ اعم 
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حلقه» ولا نقول كما قالت اللجهمية»» وفي لفظ آحر: «في السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما 
قالت الجهمية»(). 

وف تعليقه على قول سيد الحفاظ ييى بن معين١؟)‏ ت7 7١‏ - في إثبات نزوله تعاللى دون ما للجوء إلى 
الأويل --: (إذا قال لك اللجهمي: وكيف ينزل؟ فقل له: كيف يصعد؟).. يقول الإمام الذهبي: «الكيف 
في الحالين منفي عن الله تعالى» لا محال للعقل فيه»()» وهذا ما يقتضيه المنطق والقياس والقرائن العقلية: 
وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الحنة والنار» فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل 
الإجان وشاهدته عقوطم فلم شك أ وأ 20925232 ار 
يعرفوا كنه ذلك ولا مادته وكيفيته» إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا من الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب» 
ومن العسل إلا ما قذفت به النحل ف بيوتما» ومن اللبن إلا ما مرج من الضروع؛ ومن الحرير إلا ما 
من لاق ا لبو 
النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك. 

وهكذا الأسماء والصفات_ لم يبمنعهم انتفاء نظيرها ومثالمها من فهم حقائقها ومعانيهاء بل قام بقلوكم 
معرفة حقائقها وأا ا ا تتعالا 
وكما قال رسوله كلْةٌ ولا تتجاهل.. ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف به 
نفسه ولكنا لا نقول كيفء والله وضع عنا أن نفكر كيف كان؟ وكيف قدر؟ وكيف خلق؟, ولم 
يكلفنا ما لم يجعله في تركيبنا ووسعنا»(5). 

وثما يفيد إجماعهم على استنكار تعطيل أو تأويل أهل الزيغ والضلال لصفات الله تعالى أو القول فيها 
بالتنفويضء ما جاء عن أبي عبد الله شريك(5) القاضي ت88١‏ فيما حكاه عنه عباد بن العوام قائلّا: 
«قدم علينا شريك بن عبد الله مذ نحو من حمسين ملق فقلنا 20 111 000112 0007 


ينكرون هذه الأحاديث: (إن الله يرل إلى السماء الدنيا)» و(إن أهل الحنة يرون ركم)» فحدثين شريك 


64 اجتماع الجيوش لابن القيم ص4‎ )١( 

ابن عون بن زياد بن بسطام, الإمام العالم الحهبذ كان إماما ربانيا حافظًا ثُبنَا متقنا عالما بأحوال الرواة وأسانيدهم.. تذكرة 478 
ا ل . 

(؟) العلو ص5؟ ١والمعارج .١ 50/١‏ 

(4) صفات رب البرية ص8 عن عقيدة الإمام ابن قتيبة 2١1/5‏ 79 ١وينظر‏ في باقي كلامه العلو 45 ١‏ ومختصره 5 .7١‏ 

(5) ابن عبد الله بن الحارث بن أوس النخعي الكوفي أبو عبد الله كان فقيها عاًا نبيلًا صدوقا عاقلا ديد على أهل الريا ولاق 
صحيح القضاءء وكان أحضر الناس جواباء ولي القضاء بواسط ثم ولي الكوفة ومات بما.. التهذيب 7/ /4517. 
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بنحو من عشرة أحاديث في هذا ثم قال: أما نحن فأحذنا ديننا عن أبناء التابعين عن الصحابة» فهم عمن 
أحذوا؟»(١).‏ 

وما جاء في قول فقيه العراق أبي العباس بن سريج(') ت707: «قد صح وتقرر واتضح عند جميع 
أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأثمة المهتدين الراشدين 
المشهورين إلى زماننا هذاء أن جميع الآي الواردة عن الله تعالىى في ذاته وصفاته. والأخبار الصادقة 
الصادرة عن رسول الله وَلهِ في الله وف صفاته الى صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات» يجب على 
المرء المسلم المؤمن الموفق» الإبمان بكل واحد منها كما وردء وتسليم أمره إلى الله كما أمرء وذلك مثل 
قوله تعالى: #ؤهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» [البقرة:١٠١]»‏ وقوله تعالى: #ؤوجاء 
ربك والملك صفا صفايه [الفجر:؟؟] وقوله تعالى: ##الرحمن على العرش استوى» [طه:5] وقوله 
تعالى: «إوالأرض حميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» [الزمر:77]ء ونظائرها مما نطق 
به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب 
والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط والاستحياء» والدنو كقاب قوسين أو أدن وصعود 
الكلام الطيب إليه وعروج الملائكة والروح إليه وتحليه» والوجه ولق آدم اللي بيده ونحو قوله: 
«#أأمتم من في السماء [الملك:١» ..]١7‏ وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في الكتاب 
المتزل على نبيه صَك. 

فهذاء وجميع ما لفظ به المصطفى من صفاته كغرسه جنة الفردوس بيده وشجرة طوبى بيده وخط 
التوراة بيده والضحك والتعجبء. ووضعه قدمه على النار فتقول قط قطء وذكر الأصابع والتزرول كل 
ليلة إلى سماء الدنيا.. وكغيرته وفرحه بتوبة العبد.. وغير هذا ثما صح عنه وَل من الأحبار المتشابكة الواردة 
في صفات الله - سبحانه - ما بلغنا وما لم يبلغنا ثما صح عنه. 

اعتقادنا فيه. أن نقبلها ولا نردها ولا نتأوها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نزيد 
عليها ولا ننقص منها ولا تفسرها - يعن تفسيرا يخرجها عن ظاهر معناها كما كان يفعل أتباع حهم 
- ولا نكيفهاء ولا نترحم عن صفاته بلغة غير العربية» ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات 
الجوارح» بل نطلق ما أطلقه الله عز وحلء ونفسر ما فسره البي ؤَلْهُ وأصحابه والتابعون والأئمة 


)١(‏ العلو ص8 ١‏ ٠١ومختصره‏ ص25 ١وينظر‏ السئة لعبد الله بن الإمام أحد 5مه والتوحيد لابه 6 0002 000 ايت 
للدارقطين ص77 والصفات للبيهقي ص07١5‏ والمعارج .7177/١‏ 

(؟) هو إمام الشافعية في وقته أحمد بن عمر البغدادي» كان يفضل جميع أصحاب الشافعي حي المزيني» كانت فهرست كتبه تشتمل على 
٠‏ مصنفء من مآثره: (قل من رأيت من المتفقهة من انشغل بالكلام فأفلح). 
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المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة» ونجمع على ما أجمعوا عليه وغسك عما أمسكوا عنه 
ونسلم للخبر الظاهر والآية الظاهر تتزيلهاء لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والحهمية والملحدة 
والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة» بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن با بلا تمثيل» ونقول: الإيان يما 
واحبء والقول با سنة» وابتغاء تأويلها بدعة»()1.ه. 

وقد ذكر البركاري(؟) - إمام أهل السنة في عصره ت755 - أن «أهل العلم لم يزالوا يردون قول 
الجهمية» حي كان في خلافة بئ العباس تكلمت الروييضة في أمر العامة.. وأحذوا بالقياس والرأي» 
وكفروا من خالفهم؛ فدحل في قوهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حي كفروا من حيث لا يعلمون 
فهلكت الأمقا إلا من بت و لك ا 
أمرهم ووسعه ما وسعهم»(7؟). 

وقال الإمام أبو زكريا بحبى بن عمار السجستان() ت455 في رسالته: «لا نقول كما قالت 
الجهمية: إنه تعالى مداخل للأمكنة وممازج بكل شيء ولا نعلم أين هو؟» بل نقول: هو بذاته على العرش 
وعلمه محيط بكل شيء» وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيءء وذلك معي قوله: لؤوهو 
معكم أين ما كنتم [الحديد:4] فهذا الذي قلناهء هو كما قال الله وقال رسوله وَل »(). 

ونذكر من كلام أئمة أهل السنة في ذلك أيضا ما جاء عن الحافظ أبي عمرو الطلمنكي() ت575 
في كتابه الوصول إلى معرفة الأصول قال: «أجمع المسلمون من أهل السنة على أن.. الله تعالى فوق 
السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاءء وقال أهل السنة في قوله (الرحمن على العرش استوى) 
[طه: ]: إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجازء فقد قال قوم من المعترلة 
والجهمية: لا يجوز أن يسمى الله عر وجل يذه الأسماء على الحقيقة» ويسمى هما المخلوق.. فنفوا عن الله 
الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه. فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ؟ قالوا: الاحتماع في التسمية 
يوحب التشبيه» قلنا هذا حروج عن اللغة الى خوطبنا بما لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا 
يحصل بالتسمية» وإنها تشبيه الأشياء بأنفسها أو ييئات فيها كالا 1 0 لك 00 


.7717 ومختصره ص0775‎ ١851 2١ اجتماع ايوش ص757- 55 باختصار وينظر العلو ص57‎ )١( 

(؟) اسن بن على بن نحلف» كان أشد أهل زمانه إنكارا على أهل البدع والأهواء والباينة لهم باليد واللسان» وكان > على حد مااذكر 
الذهبي - كبير الشأن» أذ عن المروزي وسهل التستري وهما من تلاميذ أحمد, وله أصحاب وأتباع.. العلو .١54‏ 

07) شرح السنة للبريماري ص هه باختصار. 

(4) السجستان الواعظء كان له حلالة بتلك الديار» وكان يعرف الحديث؛ أذ عن شيخ الإسلام الأنصاري.. العلو ص17/8. 

(5) العلو للذهيي ص21177 17 ومختصره ص7517. 

() هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي» كان من كبار الحفاظ وأثمة القراء بالأندلس.. العلو للذهيي ص178. 
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تؤش اششاها لاتسوست الأساء كلو الشد رن اسم الشيء لاه فسأهم أتقولون إن الله مرك 0 00" 
قالوا نعم) قيل لهم: ال اف ا اا وإن قالوا: موجود ولا يو جب 
الاشتباه بينه وبين الموحودات» قلنا فكذلك هو في سائر الصفات»(١).‏ 

وما حاء عن الإمام الجويني(') ت478 في نصيحته الى أعلن فيها رجوعه إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة: «ليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والتزول والوحه واليد صفات المخلوقين, 
فيحتاحون إلى التأويل والتحريف.. فإن فهموا في هذه الصفات ذلكء فيازمهم أن يفهموا في الصنفات 
السبع صفات المخلوقين من الأعراض!!.. فما يلزموننا به في تلك الصفات من التشبيه والجسمية 
نلزمهم به في هذه الصفات في العرضية» وما يتزهون ررم به في الصفات السبع وينفونه عنه من عوارض 
الجسم فيهاء فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات الي ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء بسواء». 

قال: «ومن أنصف» عرف ما قلناه واعتقده وقبل نصيحتناء ودان لله بإثبات جميع صفاته هذه وتلكء 
ونفى عن جميعها التعطيل والتشبيه والتأويل والوقوف - يعين عن معرفة المعين.. وهذا مراد الله منا في 
ذلكء؛ لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة» فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل» 
وحرفنا هذه وأولناهاء كان كمن آمن ببعض الكتاب وكفر يبعضء وفي هذا بلاغ وكفاية»().. 
وسيأق سرد تحربته ونصيحته باعتباره نموذجا يحتذى في التجرد والرجوع إلى الحق. 

وما جاء عن أبي عثمان الصابوئ ت454 في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص5" ا 
من «أن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة - حفظ الله أحياءهم ورحم أمواقم - يعرفون 
ركم بصفاته الي نطق ما وحيه وتتزيله» أو شهد له يما رسوله كَيِمٌ على ما وردت الأخبار الصحاح به 
ونقلته العدول الثتقات عنه. ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله يلك ولا 
يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. فيقولون إنه حلق آدم بيد كما نص سبحانه عليه في قوله: (قال 
07 ما مبعك أن كابلا حلفت 21 ) [ص: 75 | ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين 
على النعمتين أو القوتين تحريف المعترلة والمهمية أهلكهم الله ولا يكيفوفها بكيفء أو يشبهوفها بأيدي 
المخلوقين تشبيه المشبهة حذهم للم . 


)١‏ العلو ص78١2 ١179‏ والصواعق ص١7”/5‏ بتصرف. 

(؟) هو العلامة أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الشافعي» من الأعلام الذين قالوا في الصفات بقول السلف له من الرسائل القيمة: 
(إثبات الاستواء والفوقية) وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية مجلد١..‏ مختصر العلو ص7717 والكشف ه/ .45١‏ 

07 النصيحة ص٠‏ 4: 247 وينظر نصه في مختصر العلو ص9”: ”١‏ وججموعة الرسائل المنيرية ١67 23/857 /١‏ بجلد١.‏ 


7 .> #سسي 0# , 8 0 
5 00 00 5 0 ل 
«٠ 4‏ 35 0 - 


الألوكة 


+ © م . ط ج )1 نا | ج . نالا نثا نالا 


وما جاء أيضا عن حافظ المغرب أبي عمرو يوسف ابن عبد البر(١)‏ ت5”7, حيث ذكر في جواب 
له أن: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة والإبان يماء وحملها على 
الحقيقة لآ على لجار إلا أأفم أ يلكا شيا من ذلك» وأما أهل البدع الجهمبة وإ[ |0 رارج 
فكلهم ينكرها ولا يجعلون منها كا على اللدقاظة اوالأعسرن أن لكر اآثر ها اميكك و3 #11 لله لذهبي 
وابن قدامة وابن القيم وابن حجر في شرحه لصحيح البخاري وابن تيمية في (نقض أساس 
الأسيس)(7). 

ومن كلام أَبي القاسم إسماعيل الأصبهائ ته"ه في كتابه الحجة في بيان المحجة ا ع كن 
ذكره لضفات المع والبحين لاا اك 
والقهر والمكر غير ذلك ا كي 
حنة عدن بيده» وغرس شجرة طوبى بيده وكتب التوراة بيده)» و(يتزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا)» 
وغيرة الله تعالى وفرحته بتوبة عبده» واحتجابه برداء الكبرياء» (وكلتا يديه بمين) وحديث القبضة 
والحثيات» ونظرته إلى قلب المؤمن» وغير ذلك ما صح عنه وثبت - قوله: 

«على العبد أن يؤمن بجميع ذلك؛ ولا يؤوله تأويل المحالفين» ولا عثله تمثيل الممثلين» ولا يزيد فيه ولا 
ينقص عنه» ولا يفسر منه إلا ما فسره السلف وعره على ما أمروا ويقف حيث وقفواء لا يقول كيف؟ 
ولم؟» يقبل ما قبلوه ولا يتصرف فيه تصرف المعتزلة والجهمية.. هذا مذهب أهل السنة وما وراء ذلك 
بدعة وفتنة». 

وقد حكا الإمام الذهبي(”) ت5/86 7 موافقة مقالة أهل الكلام من الأشاعرة لمقالة الجهمية» ورد أهل 
السنة عليهماء فقال: «مقالة السلف وأئمة السنة بن و المحابة ران 0107 00 
في السماء» وأنه الله على العرشء وأن الله فوق سماواته» وأنه يتزل إلى السماء الدنيا)» وحجتهم على 
ذلك النصوص والآثار.. ومقالة الجهمية: (أن الله تبارك وتعاللى في جميع الأمكنة)» تعالى الله عن قوم 
بل هو معنا أينما كنا بعلمه.. ومقالة متأحري المتكلمين: (أن الله ا ا لل ا 0000 


)١(‏ هو الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري الأندلسي» اشتهر فضله في الأقطار ولا غرو فهو صاحب 
المصنفات النفيسة من نحو (التمهيد) و(الاستذكار) و(الاستيعاب) و(جامع بيان العلم وفضله) وغيرها.. العلو ص١218‏ “17. 

(1) ينظر إلى جانب التمهيد 5/ 5 العلو للذهبي في العلو ص85 اوالعلو لابن قدامة ص8// والصواعق لابن القيم ص7”/5 واجتماع 
ايوش له ص4 والفتح لابن حجر 47/١‏ ونقض أساس التقديس لابن تيمية ص6 .١١‏ 

(*) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز التركمان المصري الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله المحدث والمؤرخ» يعد كتابه المطبوع: 
(العلو للعي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها) من أعظم ما ألف في باب الصفات.. كشف الظنون5/ .١54‏ 
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ولا على السماوات ولا في الأرضء ولا داخل العالم ولا خارج العالم» ولا هو بائن عن خلقه ولا 
متصل يمم!)» وقالوا: (جميع هذه الأشياء صفات الأحسام والله تعالى مره عن الجسم).. قال لهم أهل 
السنة والأثر: (نحن لا نخوض ف ذلك» ونقول ما ذكرناهء اتباعا للنصوص وإن زعمتم.. ولا تقول 
بقولكمء فإن هذه السلوب نعوت المعدوم؛ تعلى الله حل جلاله عن العدم» بل هو موجود متميز عن 
خلقه. موصوف ,ما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف)»(). 

كما ذكر ابن قيم الجوزية(') ت١51"‏ ما يتضمنه قول الجهمية ومن سار على درم من تكذيب لما 
جاء ف كتاب الله وسنة رسوله و فقال: «قوله تعالى: (ثم استوى على العرش» [الأعراف:؛ ه, 
يونس :ست الرعد: ا الفرقان: مك2 ا 2429 ا ال 
يقولون: (ليس على العرش سوى العدم؛ وإن الله ليس مستويا على عرش ولا ترفع إليه الأيديء ولا 
يصعد إليه الكلم الطيب» ولا رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه» ولا عرج برسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا يتزل من عنده حبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره» ولا 
يزل هو كل ليلة إلى السماء الدنياء ولا يخافه عباده من فوقهم, ولا تحوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق 
كما أشار إليه البي كَل في أعظم مجامعه في حجة الوداع» وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى 
الناس ويقول: (اللهم اشهد).. قال شيخ الإإسلام: 

وهذا كتاب الله من أوله إلى آخرهء وسنة رسوله وَللِةُ وكلام الصحابة والتابعين وكلام الأئمة تملوء ما 
هو نص أو ظاهر في أن الله تعالى فوق كل شيء» وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على 
عرشه»()» وذكر من أدلة الكتاب والسنة الكثير وما به تقام الحجة الرسالية. 

وإنه لما يلفت النظر ويسترعي الانتبام أن و ل 
أساليب الإنكار ضد متأخري الأشاعرة الذين أحذوا عن المعتزلة والجهمية القول بالتفويض ف معان 
الصفات أو اللجوء إلى إخخراجحها إلى غريب المجازات وتأويلها على نحو غير صحيح, وعلى نحو ما هو 
شائع الآن من تأويل اليد بالقدرة والاستواء بالاستيلاء والر ةا ا 0 0000م 


والتقريع والتحذير من يصدر عنه شيء من هذا القبيل» وانتهاء بالحكم عليه بالزندقة وتحريف نصوص 


.1١ 5417 2١ العلو للذهيي ص7١٠ ومختصره للألباني ص”5‎ )١ 

)١(‏ هو العلامة مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي» الفقيه الحنبلي المفسر النحوي الأصولي» قال في الشذارت: 
(بل هو المجتهد المطلق)» تفنن في كافة علوم الإإسلام وكان ذا عبادة ومٌجد» وأوذي؛ كشيخه مررات. قال القاضي برهان الدين الزرعي: ما 
الأرض أوشع علما منه.. الكشف5/ 1ه ١‏ 


(") اجتماع المبيوش صء/ ” 
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القرآن وصحيح السنة وتكذييهما والخروج بذلك عن مذهب أهل السنة» ومرورا بتعنيفه وتأديبه 
بالضرب بالنعال على أم رأسه. وبتبكيته والتطواف به على سبيل التشنيع والإهانة. 

ومن النصوص الدالة على ذلك والمبينة إلى أي مدى كانت خطورة الخروج في أمر الصنفات عما كان 
عليه سلفنا الصالح عند أهل العلم والفضل: ما أورده الذهبي عن العلامة أبي بكر عبد الله بن الزبير(١)‏ 
الحميدي ت5١١ه‏ مف أهل مكة وعالمهم بعد شيخه سفيان بن عبينة» من قوله: «ما نطق به القرآن 
والحديث مثل: (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم) [المائدة:14]» ومثل قوله: (والسموات 
مطويات بيمينه) [الزمر:/اك ]ع وما أشه ا 0 
على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: (الرحمن على العرش استوى) [طه:5]» ومن زعم غير هذا 
فهو مبطل جهمي»١(").‏ 

وما أورده ح وبنصوه أبن حت 0 
فيما رواه عنه زاهر بن أحمد الفقيه قال: «مات ا ل ل فكان لان 
حال نزعه من داخل حلقه فأدنيت إليه رأسي وأصغيت إلى ما كان يقرع معي فكان يقول: (لعن الله 
المعترلة موهوا ومخرقوا)»(5). 

وما نقله في العلو ص74١‏ عن الباقلائ ت”7١‏ 5 في كتابه (الذب عن أي الحسن الأشعري), فقد قال 
بعد أن أوضح أن مذهبه هو إثبات اليدين والوحه والعينين» وأنه تعالى ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يأ 
يوم القيامة في ظلل من الغمام؛ وأنه مستو على عرشه كما ذكر مالك: «فمن تحاوز هذا فقد تعدى 
وابتدع وضل».. وبنحوه أورد الحافظ الذهبي عن شيخ الصوفية الإمام العارف بالله أبي منصور معمر بن 
أحمد بن زياد(ه) الأصبهاني ت8١5‏ بعد سرده لبعض ما أجمع عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة 
والتصوف من أن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل وأنه يتكلم ويرضى ويسخط 


.١ 47 بن معبد الباهلي القرشي الأسدي ذكره ابن حبان في التقات» حدث عنه البخاري والكبار.. العلو ص7؟١ والتهذيب؟/‎ )١ 

)١(‏ يعين تفسيرا يمخرجه عن ظاهر معناه من نحو ما ابتكره المعطلة وفعله المؤولة من تفسير للصفات على حلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون كما سيتضح لنا في ثنايا هذا البحث. 

(*) أصول السنة للحميدي ص17والعلو للذهبي؟7١2 ١7‏ وينظر ذم التأويل ١اومفصل‏ الاعتقاد ص" والمعارج .١9 /١‏ 

(5) العلو ص57 ١ومختصره‏ ص١‏ 75 وينظر طبقات الشافعية لابن كثير١/ ٠١5‏ و تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص4/6 .١‏ 


(5) هو أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد شيخ الصوفية في زمانه» روى عن الطبراني وذويه.. العلو للذهيي ص77١‏ وشذرات /١‏ 
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ويعجب ويضحك ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء ولفظه: «فمن أنكر الزول أو تأول فهو مبتدع 
ضال»(١).‏ 

وما ذكره كذلك عن شيخ الإسلام يزيد بن هاروذ(؟) ت5١5.‏ وبنحوه عن الإمام القعنبي(؟) 
ت١؟؟‏ لما سمع رحلا دل الجهمية تول: و ل 00 110 1 0005[ شن على 
العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي»(4).. وما أورده عن سهل 
ا تفن الاستواء» وأدحل العقل في البحث عن كنهه: «إنما سمي 
ززنديتا لأنه وزن دق الكلام مخبول عقله» وترك الأثر وتأول القرآن بال هوى» فعند ذلك لم يؤمن 
0 الله على عرشه»(7). 

وقريب من ذلك ما زاد الذهبي في شهرته من قول الإمام مالك ت75١‏ لمن سأل عن الاستواء ابتغاء 
تعطيله وتأويله: (وأنت صاحب بدعة» (وأي أحاف أن تكون ضانً) فأمر به فأحرج(/).. وما نقله 


عن يحى بن معاذ الرازي(6) ت58؟ قال: «إن الله على العرش بائن من حلقه أحاط بكل شيء لما 


لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي عزج 0 بخلقه»(3). 
ثم ما أورده أيضا عن ابن الماجشون(١١)‏ ت14١‏ لما سئل عما جحدت به الحهمية قال: «أما الذي 
جح ما وص الب م ل 0 


.٠١ ومختصره ص7" ”واجتماع الجيوش ص8‎ ١١/17 العلو‎ )١( 

”0 زعام واسط وأحد الأعلام الفاظ مشاه ا 
سنان: (ما رأيت عائًا أحسن صلاة منه يقوم كأنه أسطوانة لم يكن يفتر عن صلاة الليل والنهار» وكان يصلي الضحى" ١ركعة..‏ 
0-2 ىر 

() هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي نزيل البصرة» رجحل صالح ثقة من أئمة ال هدى حي قدمه بعض الحفاظ وفضله على مالك» 
05 هابر زرعة: (ما كتبت عن أحد أجل في عيئ منه)) روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود.. العلو 2١7١‏ والتهذيب "9/ .771١‏ 
(4)ينظر العلو ١07‏ ١والسنة‏ لابن الإمام أحمد 4ه ١١١‏ واجتماع الجيوش ص86 والمعارج 110//١‏ 179. 

(ه) كان سهل بن عبد الله شيخ العارفين في زمانه» لقي ذا النون المصري وجماعة» ومما أثر عنه قوله: «أصولنا: التمسلك بالقرآن والاقتداء 
بالسنة وأكل الحلال وكف الأذى والتوبة وأداء الحقوق».. العلو ص48 .١‏ 

(1) العلو ص8 ١ومختصره‏ ص١‏ ؟؟ والمعارج .١55 /١‏ 

.١ 51١ ومختصره‎ ١٠١ 5 2٠١ العلو ص”‎ )7/( 

(8) هو واعظ زمانه أبو زكريا ييى بن معاذ - أو معاى - بن جعفرء زاهد من أهل الري أقام ببلخ له كتاب المريدين» مات بنيسابور.. 
الإعلام / ١77‏ والكشف .5١5/5‏ 

(9) العلو للحافظ الذهيي ص ؟ ١ومختصره‏ ص8 ١‏ ”وينظر المعارج .١ 51/١‏ 

)٠١(‏ منفت المدينة وكان بحرا زاخرا من بحور العلم» نودي مرة بالمدينة بأمر المنصور: (لا يفي الناس إلا مالك وابن الماحشون)» وهو عبد 
لكرير بن عبد الله بن أبي سلمة كان صدوقا ثقة نزها فقيها ورعا متابعًا لمذهب أل 1 117 0000 
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الألوكة 


لول باتني اميل الى له سسشان 04 كد فول رسول الله يل - في الحديث المتفق ع 300 
تمتلئ النار حي يضع الحبار فيها قدمه فتقول: قط قط ويزوى بعضها على بعض)» وقال لثابت بن قيس 
- نبما اهن عله 21 17 رنئيا طْطظة لل ما نعلت بضيفك البارحق, وذكر نطلا 00 2 هنا 
المعين»١١)..‏ ثم عن عالم البصرة سعيد بن عامر الضبعي١؟)‏ ت8١٠7‏ لما ذكر الجهمية» من قوله: «هم 
شر من اليهود والنصارى» قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين» على أن الله على 
العرش» وقالوا هم: ليس على شيءع»(7). 

وت قول لابن حرير الطبري(؛) ت١١7‏ في ذم النفاة وما يسع المسلم اعتقاده» يقول رحمه الله: 
«وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوىء» فمن تحاوز إلى غير ذلك فقد حاب 
وخحسر»(2).. وفي آخر لعالم الديار المصرية ف وقته الإمام أبو جعفر الطحاوي(”) ت١87,‏ يقول: 
«من رام ما حظر عنه علمه؛ ولم يقنع بالتسليم فهمهء حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الإبمان؛ 
ومن ل يتوق النفي والتشبيه» زل ولك قلت الناريك» 60 . 

وثما ورد من أساليب التهديدا والوعيد في اثاديت من حالف اطريق اسلف ف اباب الصفات» ها أوراده 
الذهبي كذلك عن إبراهيم بن موسى قال: «كنت عند بكير بن جعفر فجاء رجحل فقال: الله على عرشه 
كيف؟: فقال بكير: (حروا برحلهء فجروه».. وما أورده عن عبد الله بن أبي جعفر() الرازي 
ت١١١‏ فيما حكاه عنه صالح بن الضريس قال: «جعل عبد الله يضرب رأس قرابة له يرى برأي جهم, 


فرأيته يضرب بالنعل على رأسه ويقول: لاء حين تقول (الرحمن على العرش استوى» بائن من 


)١(‏ العلو 5 ١٠ومختصره‏ ص5 ١‏ بتصرف. 

(1) أبو أحمد» إمام البصرة» روى عن شعبة وابن ييى وغيرهماء وعنه أحمد وابن المدين وابن راهويه وابن معين وابن المبارك وغيرهم؛ كان 
50 1 صدوقا ثقة ما رئي بالبصرة مثله» قال العجلي عنه: «ثقة من حيار الناس».. التهذيب ”9315/7 

(9) العلو ص7١‏ ١ومختصره‏ ص/5 ١‏ واجتماع الجيوش ص5 والمعارج ١17/١‏ . 

(5) هو أبو جعفر محمد» قال عنه ابن خزعة: (ما أعلم على أدم الأرض أعلم من محمد بن جرير)» وقال الخطيب: لكان برجع إلى رأيه 
وقد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره كما كان عارفًا بالقرآن بصيرا بمعانيه فقيها في ,أنتكامه عانًا بالسئن وطرقهاء 
عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين في الأحكام).. العو ا 

(5) اللالكائي 5٠ ولعلاو١ 85 /١‏ ١ومختصره‏ للألباني ص77؟ واجتماع اللبيوش لابن القيم ص 5/. 

1) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي الطحاوي نسبة إلى طحا بصعيد مصرء طاف البلاد في طلب العلم وألف عديدا من 
كنات نه انها مهمااق بيان عقيدة أهل السنة اشتهرت بالطحاوية . الدار 2 والكقف 2 ا 

(0) العلو ص/ 5 ١و‏ مختصره ص 775. 

() عيسى بن ماهان؛ ذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه أبو زرعة: (ثقة صدوق)» وضعفه بعضهم.. التهذيب؟/ .١1177‏ 
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خلقه)»١١)..‏ وعن عالم الري هشام بن عبيد الله الرازي(7؟) ت١؟‏ ؟وكان قد قضي بحبس رجل 
تخوضل ف الصفاتء افلما قب[ #ااإنه يأب ل به إإليد للتمنسطلة افقالل له وأتشهاد أن اله عل ١‏ كان 
من خلقه؟) قال: لا أدري ما بائن من خلقه, فقال: (ردوه فإنه لم يتب بعد)(7). 

وما أورده عن الإمام أبي حنيفة ت. ‏ ١في‏ حق من قال: (لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض)»؛ أو 
أنكر أنه تعاللى في السماءء فقال: «قد كفر»(5).. وعن تلميذه قاضي القضاة الإمام أبي يوسف١ه)‏ 
ت؟187 من قوله لرحل به شيخوحة ومعه على الأحول - وقد أنكرا فوقيته تعالى وقالا ما قال به بشر 
اي من أن الله في كل مكان -: ««(لولا أن فيك موضع أدب لأوجعتك). فأمر به إلى الحبس» 
وضرب الأحول وطوف به»(5).. وعن أعلم أهل زمانه الإمام عبد الرحمن بن مهدي(/) ت98 ١‏ 
قال: «إن اللمهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى وأن يكون على العرش» أرى أن يستتابواء 
فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم»(8). 

وما أورده كذلك عن إمام أهل البصرة حماد بن سلمة(*)- وكان رأسا في العلم ت7١‏ - ف 
حديث الترزول: «من رأيتموه ينكر هذا فاتقموه»(١٠)..‏ وعن إمام البصرة في زمنهه وهب بن 
جرير١١١)‏ ت5١٠‏ قال: «إياكم ورأي جهم., فإفهم يحاولون أنه ليس شيء في السماء وما هو -- يريد 


.١7/8 /١ واجتماع الجيوش ص5٠ والمعارج‎ ١7/7 2١ ص55‎ هرصتخمو١‎ ١5 2١١7ص العلو‎ )١( 

)1١(‏ البسي» من أثمة الفقه الحنفي» تفقه على محمد بن الحسن (كان - على ما جاء في العلو 78 -١‏ ذا جلالة عجيبة وحرمة عظيمة)» 
وكان يقول: (لقيت ألفا وسبعمائة شبح 00007 

(؟) العلو ص77 ١ومختصره‏ ص١ ١‏ والحموية ص8 #والمعارج .179/١‏ 

(5) العلو ص١١‏ ٠١ومختصره‏ ص2175 7077 اوينظر العلو لابن قدامة ٠١١‏ والحموية 78 واحتماع الجيوش 55 ومعارج القبول /١‏ 
7 

(0) هو يعقوب بن إبراهيم الكوفي, أكثر العلماء على تفضيله وتعظيمه.. خدرات 501 ا 

(5) ينظر العلو ص١١‏ ١ومختصر‏ ص5 .١5‏ 

() ابن حسان العنبري» ثقة ثبت حافظ عارف بالرحال والحديث» قال فيه علي بن المديئ: «حافظ الأمة» لو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفت أن ما رأيت أعلم من ابن مهدي»» من الطبقة التاسعة.. التقريب ؟/ 439 والعلو ص6١١.‏ 

(8) العلو ص8١‏ ١وعفتصره‏ ص ١54‏ والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد ص7١‏ واجتماع ايوش ص 2285 15 والمعارج .188/١‏ 

(9) البصري النحويء قال الذهيبي: «كان من 0 ببث أحاديك الصفاة رأ في العلم والعمل»» وهو أول من صنف 
التصانيف مع ابن أبي عروبة» وكان بارعا في العربية فقيها فصيحا.. التذكرة١/ ٠١7‏ والطبقات17/ 7/7. 

.١ 4 ومختصره ص؛‎ ١٠١ والعلو صه‎ 4٠ /١ الحجة في بيان المحجة للأصبهان‎ )٠١( 

/5 ابن حازم بن عبد الله بن شجاع الأزدي أبو العباس» من أثمة البصرة ثقة ثبت وصاحب سنة» أخرج له الجماعة.. التهذيب‎ )١١( 
30 
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ظ نفيهم علوه تعالى على عرشه - إلا من وحي إبليسء ما هو إلا الكفر»(١)..‏ وعن شيخ بغداد أبي 
جعفر تحمد بن مصعب العابد(؟) ت8/؟١7‏ الذي ممع يقول في مناحاته ربه: «من زعم أنك لا 
تتكلم ولا ترى في الآخرة» فهو كافر بوجحهكء أشهد أنك فوق العرش» فوق سبع سماوات ليس كما 
يقول أعداء الله الزنادقة»9). 
وكذا ما أورده الذهبي عن الحافظ نعيم بن ماد الخزاعي(1) ت8/١7‏ ف قوله: «من أنكر ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر»(2).. وما ذكره عن حرب الكرمائي(7) ت788 الذي كتب يقول: «إن 
الجهمية أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى ولا يرى في الآخرة.. 
وليس على عرش ولا كرسي وهم كفار فاحذرهم»(/0. 
وما ذكره عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه عن ذه قال: «شهدت الك بن عبد الرحمن 
القسري - وخطبهم بواسط - فقال: (يا أيها الناس» ضحوا تقبل الله منكم» فإ مضح بالجعد بن 
درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خايلاه ولم يكلم موسى تكليماء سبحانه وتعالى عما يقول 
ا 2296 ااا ااا 0000 را 
«من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه» فهو كافر يستتاب» فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه وألقي في بعض المزابل لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة»(١٠)..‏ وما أورده عن 


.١7//١ والمعارج‎ ١٠١ واجتماع اللجيوش ص45‎ 17١ العلو ص6١ ١ومختصره ص‎ )١( 

.١؟ كان ثقة قارًا لكتاب الله وقد سمع الحديث وجالس الناس؛ كذا في العلو ص5‎ )١( 

(5) العلو صت ” ١ومختصره‏ ص17 ١‏ والسنة لعبد لله بن أحمد صء 4 والخطيب في التاريخ ١٠١/8‏ والمعارج .١88 /١‏ 

(4) وهو من الأثمة الأعلام أذ في محنة خلق القرآن فسجن حي مات ف القيد وله ثمانون سنقه' حلاث اعنه البعاري» كذ أي الكار 
ء 

(5) العلو ص7 ١ومختصره‏ ص5 /1. 

(1) كان حرب بن إسماعيل السيرحان الحافظ المحدث, كان من أوعية العلم» كان عالم كرمان في عصرهء يذكر مع الأثرم والمروزي؛ 
ارتحل إليه الخلال وأكثر منه.. العلو ص" ١‏ وكشف الظنون ه/ 7515؟. 

(0) العلو ص”47 ١ومختصره‏ ص١7‏ والمعارج .١515 /١‏ 

(8) العلو للإمام الذهيي ص١ ٠١٠‏ ومختصره للألباني ص77١2 ١1754‏ كما أخرجه البخاري في (تخلق أفعال العباد) ص59 والدارمي في (الرد 
على الجهمية) ص7 ١5 21١17‏ اوعبد الرحمن بن أبي حاتم في (الرد على الهمية) وحكمي في المعارج /١‏ 171. 

(5) هو محمد بن إسحاقء كان رأسا في الحديث والفقه أحذ الفقه عن المزي الذي قال عنه: (ابن حزعة هو أعلم بالحديث مين ولم يكن 
في وقنه مثله في العلم بالحديث والفقه جميع/» كذا في اجتماع ايوش ص4" وقال عنه الذهبي: إنه كان من دعاة السنة). 


.١ 55/١ العلو ص”ه ١ومختصره ص77 والعلو لابن قدامة ص7١ ١والحموية ص١" واحتماع الجيوش ص 27/5 4177 والمعارج‎ )٠١( 
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أبي العباس السراج(١)‏ ت7١”‏ من القول: ب «أن من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعحب ويضحكء 
وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: (من يسألئٍ فأعطيه)» فهو زنديق كافر يستئاب» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه» ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين»(١).‏ 

وفي الحجة للأصبهائي عن أبي معمر الحزلي("؟) 0 11 دما زعم أن الله تعالى لا يتكلم ولا ييصر 
ولا يسمع ولا يعجب ولا يضحك ولا يغضب - وذكر أحاديث الصفات - فهو كافر بالله ومن 
رأيتموه على بثر واقفا فألقوه فيها»(5). 

إن هذه العبارات وتلك التصرفات من الأثمة الأعلام«5) تكشف لنا - من دون شك - عن معركة 
كانت حامية الوطيس بين أهل السنة وبين الخارحين على أقوالهم من المفوضة والحهمية والمعتزلة 
والمتأثرين يم من متأخري الأشاعرة. 

ومعلوم أن أولئك الخارجين لم ينكروا ولم يجحدوا صدور نصوص الصفات عن الله ولا عن رسوله 
د وإنما أنكروا ما تضمنته من إثبات» وتعمقوا فيما لا يسوغ التعمق فيه من السلوب» فرد عليهم 
علماء السنة ما يين لاعن ومبدع ومفسقء ولقد بلغت العصبية بكؤلاء الخارحين على الرغم من كل هذا 
جد كلهم يوون أل ال 7 يا 
الصدد ما به يتكشف أمر هول 1 0 

«علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر» وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة» وعلامة القدرية 
(المعتزلة) أن يسموا أهل السنة محبرة» وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية»(5)» بل الذي كان 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق الثقفي النيسابوري من حفاظ الحديث أكثر عن قنيبة وطبقته وصنف المسند على الأبواب وعمر 
رس 

(؟) العلو ص5 5 ١ومختصره‏ ص7735. 

(٠‏ هو إماعيل بن إبراهيم بن معمر الحروي نزيل بغداد» أحد شيوخ البخاري ومسلمء ثقة ثبت من أئمة السنة وكان من إدلاله بذلك 
يقول: (لو نطقت بغليٍ لقالت إنُا سنية)» قال عنه ابن سعد: (صاحب سنة وفضل وخير)» وقال الكرحي لما سثئل عنه: (مثل أبي معمر 
1 عل أنا أعرفه يكتب الحديث وهو اغلام): . الفهنيكا 2070071 ين 

(:) الحجة في بيان المحجة للأصبهان /١‏ 4 54. 

(5) بل ومن زوجاتهم من نحو ما جاء عن مكي بن إبراهيم أحد شيوخ البخاري قال: «دخخلت امرأة جهم على زوجي فقالت: يا أم 
إبراهيى هذا زوك الذي يحدث عن العرش؛ من بره؟ قالت: بره الذي بحر أسئانك» قال: وكانت بادية الأساق» ونا أن رلك الل 
خلال هذه القصة الطريفة إلى أي مدى وإلى أي حد وصل الأمر وكيف أضحى الشغل الشاغل لجميع أفراد المجتمع المسلم في القرون 
الخيرة وكيف تعدى مالس الرجال ومجادلاتهم إلى بيوتهم وأفراد أسرهم وذراريهم.. وينظر في شأن القصة المذكورة مختصر العلو ص7١‏ 
والمعارج .١ 50/١‏ 


(1) العلو ص75 ١ومختصره‏ ص 2/5 70177. 
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بين أهل الحديث والجهمية من الحرب - على حد قول ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجهمية وكما يظهر حي من عنوان كتابه -- «أعظم ثما بين عسكر الكفر وعسكر 
الإسلام»(١).‏ 

فهل يعي متأخرو الأشاعرة -- وهم في زماننا كثر ودعاة في موسسات وجماعات وجمعيات مرموقة 
ومحسوبة على الإسلام - تلك الحقائق» فيتحسسوا أخطاءهم ويرجعوا إلى ما كان عليه إمامهم أبو 
الحسن الأشعري» ومن قبل ومن بعد صحابة النبي الكرام وسائر أئمة أهل السنة والجماعة ممن تابعهم 
وتابع من تابعهم من أهل القرون الفاضلة وما تلاها يإحسان؟؟. 


ما أشبه الليلة بالبارحة.. على خطا الأشعري الإمام الجويني بعد حيرة واضطراب؛ يحكي 
تجربته التي مر يما وينصح الأمة بلزوم توحيد الله في صفاته بإثباها وبنبذ مذهب معأخري 
الأشعري بالكلية. 

وما أشبه حال أهل الحق في زماننا وحال مشايخنا بيجامعة الأزهر وبخاصة أقسام العقيدة بماء إلا 
كمثل حال الإمام الجويئ مع شيوخه فقد «كان الحويئ والد إمام الحرمين ت 477» من كبار 
العلماء القائلين بالتأويل برهة من الزمن؛ ثم هداه الله تعالى إلى اتباع السلف في فهم الاستواء 
وسائر الصفات» ثم ألف في ذلك رسالة نافعة قدمها نصيحة لإخوانه في الله كما صرح بذلك في 
مقدمتهاء وقد وصف فيها وصفا دقيقًا تحيره وتردده في مرحلة من مراحل حياته العلمية؛ بين 
اتباع السلف وبين اتباع علماء اكلم ا 2 0800 
العبارات فاه الشيخ الألباني في مقدمة كتابه (مختصر العلو) للحافظ الذهبي؛ حاكيا ما مر به 


2 


0 


الجويئ من بحربة مريرة أفاد منهاء وأراد من خلال نصيحته أن يفيد با الأمة جمعاء.. وتترك 
الجويئ يحكى نفسه هذه التجربة الى مر بما. 

يقول الإمام الجويئ رحمه الله: «هذه وصيى كتبتها لإخواني في الله أهل الصدق والصفاء 
والإخلاصء لما تعين من محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله فإن المرء لا يكمل إكانه حن 


-1مسألة الصفات.. ”7- مسألة الفوقية.. - ومسالة الحرف والصوت ف القرآن المجيد. 
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وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموحودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك» من تأويل 
الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف فيهاء أو إثباتما بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا 
قثيل» فألحدٌ النتصرك فى أكتايطا ايذا لل رسوله يَلِةٌ ناطقة منبئة بحقائق هذه (ال15 0( ذلك 
في إثبات (العلو والفوقية)» وكذلك في (الحرف والصوت)؛ ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في 
كتبهم؛ منهم: من يؤول (الاستواء) ب (القهر والاستيلاء» ويؤول (التزول) ب (نزول الأمر)» 
ويؤول (اليدين) ب (القدرتين أو النعمتين)» ويؤول (القَدَم) ب (قَدَم صدق عند ريهم)» وأمثال 
ذلك, ثم أحدهم مع ذلك يجعلون (كلام الله تعالى) مععئ قائمًا بالذات بلا حرف بلا صوتء 
ويجعلون هذه الحروف عبارة ع 00107771 

وبمن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضهاء قوم لهم في صدري مترلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية 
الشافعيين - لأني على مذهب الشافعي رحمه الله - فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلّة يذهبون إلى 
مثل هذه الأقوال وهم شيوخحيء ولي فيهم الاعتقاد التام» لفضلهم وعلمهم؛ ثم إني مع ذلك أجد 
في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء وأحد الكدر والظلمة منهاء وأحد 
ضيق الصدر وعم ار 0 بصا 
تقلبه وتغيره.. وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات (العلو والاستواء والنزول)» مخافة المصر 
ا ا اال ا رن ربس برل امقيس مسترية 
تشير إلى حقائق هذه المعاني» وأجد الرسول قد صرح ما مخبرا عن ربه» واصفا له وما؛ وأعلم 
بالاضطرار أنه وَيٌِ كان يحضر بجلسه الشريف العالم والجاهل» والذكي والبليدء والأعرابي 
وللحايء ثم لا أحد شيعا يعقب تلك الخصوص ال كان بللا 1 ا 0 
يصرفها عن حقائقها ويؤومحاء كما تأولحا مشايخي الفقهاء المتكلمين» مثل تأويلهم: (الاستيلاء) 
ل (الاستواء)» و(نزول الأمر) ل (التزول)» وغير ذلك.. ولم أجد عنه ول أنه كان يحذر الناس 
من الإبمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من (الفوقية واليدين) وغيرهاء ولم ينقل عنه مقالة 
تدل على أن لهذه الصفات معان أخر باطنة غير ما يظهر من مدلوها. 


الجويني يسرد من نصوص الوحي وأدلة العقل على الإثبات؛ ما به تقوم الحجة 


وأحد الله يقول: (الرحمن على العرش استوى) [طه:5]» (يخافون ركهم من فوقهم) 
[النحل: ٠‏ 5]» (إليه يصعد الكلم الطيب) [فاطر:١٠١]ء‏ (أأمنتم من في السماء) [المللك: 5١]ء‏ 


ِ أ 
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(قل نزله روح القدس من ربك بالحق) [النحل:7١٠١]»‏ (تعرج الملائكة والروح إليه) 
[المعارج: 5 ]. 

ثم أحد الرسول لما أراد الله أن يخصه بقربه عرج به من سماء إلى سماء حي كان قاب قوسين أو 
أدن؛ ثم قوله للجارية كما في الصحيح: (أين الله؟) فقات :27 الل 00 فلم ينكر عليها بحضرة 
أصحابه كيلا يتوهموا أن الام على اشرق نلك اظلهاا إذ ]ا 1 0 ل مومتة).. 
وقوله -كما في حديث جبير بن مطعم-: (إن الله فوق عرشه فوق سماواته» وسماواته فوق أرضه 
مثل القبة) وأشار يله بيده مثل القبة.. وقوله فيما صححه الترمذي: (ار موا من في الأرض 
يركو من ف مقرل ا ا ا 0 
ا ال اا و ال ابر اتسين امرك ب االسيات وال رمن كنا وسيلف ف اليف 
اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على 
الوجع؛ فيبرأً).. وقوله: (ألا تأمنوي وأنا أمين من في السماء..) أخرجه البخاري. 

وكذا قوله في حديث روح الميت وقد حضرته الملائكة: (أحرحي أيتها النفس الطيبة في الجسد 
الطيب وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لما ذلك حبى تخرج ثم يعرج بها 
إلى السماء.. حى تنتهي إلى السماء الي فيها الله عز وجل).. وقوله في الحديث المتفق عليه: 
ال ل ا ل را 25 بلسي ات ماياب السطلة ميا مين 
يرضى عنها).. وقوله فيما أخحرجاه: (إن الله كتب كتابا. . فهو عنده فوق العرش).. وقوله لما 
حكم معاذ في قريظة: (لقد احكت ل ا 
المعراج فيما أخرجاه: (فرجحعت إلى ربي فوضع عين عشرا حمس مرات). 

ثم ذكر من الآثار قول زينب بنت ححش في تفسير (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) 
[الأحزاب:7]: (إن الله زوحئ من السماء) وفي لفظ: (من فوق سبع سماوات).. وقول ابن 
عباس بحق براءة عائشة: (.. وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات).. إلى آخر ذلك. 
واستطرد الحويئ يقول: «فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من احتلاف المذاهب والأقوال 
حي لعلف الله وكشف هذا الضعيف عن وحه الح | كننا 001 2900072 كا 
وتبرهن بالحق في نوره.. والذي شرح الله صدري هو أن الله كان ولا مكان» لا عرش ولا ماء 
ولاأفضاء ولا هواء ولا خلاء ولا ملأ وأنه كان منفردا فق اقلائه /] 1000707 000 
يوصف بأنه فوق كذا إذ لا شيء غيره» هو سابق للتحت والفوق اللذين هما جهة العالم لازمتان 
لحاء والرب في تلك الفردانية متره عن لوازم الحدث وصفاته؛ فلما اقتضت إرادته بخلق الأكوان 
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المحدثة المخحلوقة ذات اللجهات» اقتضت على أن يكون للكون جهات من العلو والسفل - 
الا ما ل ناك الك 14 30 كراظار ف لاديف مل رطان 4 060 
أشير إلى فوق فإن الإشارة تقع على أعلا جزء من الكون حقيقة وتقع على عظمة الإله كما يليق 
ب شع على [الشتيقة للازلة عبلا ااام وتلك 
إشارة 55 . وعليه فإن الأمر الذي ترب المتأولة منهء نحن أشد الناس هربا منه وتتزيها 
للبازي عن الخد الذي عصرم لظ ا ا ا لك 
مخلوقاته». يقول: 

«إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبهة التأويل» وعماوة التعطيلء وحماقة التشبيه 
والتمثيل» وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. والحق 
واضح في ذلك والصدور تنشرح لهء فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة؛ مفل تحريف 
(الاستواء) ب(الاستيلاء وغيره)» والوقوف في ذلك جهل وعيء مع كون أن الرب تعالى 
وصف لنا نفسه ككذه الصفات لنعرفه يماء فوقوفنا عن إثباها ونفيها عدول عن المقصود منه في 
تعريفنا إياهاء فما وصف لنا انفة كذ إلا لتك ما وضع يه لماه 3 ارا لتم اي شرع 
وكذلك التشبيه والتمفيل ا ا 


وقوفء فقد قف على الأ ا 


ويكشف عن السبب الذي حمل الخلف في تأويلاقم على مخالفة السلف : 

ثم شرع الجوي:يبين السبب الذي حمل علماء الك ل ا 1 ا 
«والذي شرح الله به صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا (الاستواع ب(الاستيلاعع» 
و(النزول) ب«(بتزول الأمر)» و(اليدين) ب (النعمتين والقدرتين)» هو: علمي بأنهم ما فهموا في 
صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوقين. قما فهموا عن الله 2 271907101 ولا مشر ولا 
يدين تليق بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه» فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه؛ وعطلوا ما وصف 


الله نفسه به». 


وأردف يقول: «ولا ريب أنا نحن وإياهم» متفقون على إثبات صفات: (الحياة والسمع والبصر 
والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله تعالى)» ونحن قطعا لا تعق ا 02١‏ 000070 0 
1 0 باأحسلامناء وكذلك لا نعقل من (السمع والبصر) إلا أعراهاو 0 ”3 
أهم يقولون: (حياته ليست بعرضء ا كذلك؛ وبصره كذلكء وإئما هي صفات كما تليق 
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به» لا كما تليق بنا)» فكذلك نقول نحن: (حياته معلومة وليست مكيفة» وعلمه معلوم وليس 
لكك ! وكذلك سمعه وبصره معلومان ليس جميع ذلك أعراضاء بل هو كما يليق به ومثل ذلك 
بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله. 

ففوقيته معلومة تابه كنبو اتلد الك ال ا 1 كنك 
فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة وهي كما يليق به» واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة 
أو انتقال يليق بالمخلوق» بل كما يليق بعظمته. وحلالة صفاته تعالى معلومة من حيث اللجملة 
والثبوت» غير معقولة من حيث التكييف والتحديد» فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه» أعمى 
من وجه؛ مبصرا من حيث الإثبات والوجود, أعمى من حيث التكييف والتحديد» وهذا يحصل 
الجمع بين الإثبات لما وصف الله نفسه به وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف». وذلك هو 
مراد الله منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه يماء ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيهء ولا نعطلها 
بالتحريف والتأويل» لا فرق بين الاستواء والسمع» ولا بين التزول والبصرء الكل ورد في 
النطم” 

فإن قالوا لنا في الاستواء: (شبهتم)» نقول لهم: (إي السمع شبهتم» ووصفتم ربكم بالعرض!)» 
فإن قالواة زه عرض ل ع ا 
فجميع ما يلزمونا به في: (الاستواء والتزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعبحب) من 
التشبيه الرمهم به ات ل 0 
لا بحعلها جوارح ولا ثما يوصف به المخلوق؛ وليس من الإنصاف أن يفهموا في (الاستواء 
والنزول والوجه واليد) صفات المخلوقين» فيحتاحوا إلى التأويل والتحريفء فإن فهموا في هذه 
الصفات ذلكء فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراض!؛ فما 
يلزمونا به في تلك الصفات من التشبيه والجسمية» نلزمهم في هذه الصفات في العرضية» وما 
يتزهون رهم به في الصفات السبع وينفون عنه عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نعمل في تلك 


الصفات الى ينسبونا فيها إلى التشبيه سواء بسواء». 

5 يقول: «ومن أنصفء عرف ما قلناه واعتقده وقبل نصيحتناء ودان لله بإثبات جميع 
صفاته هذه وتلك» ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف - يعيني: عن الإثبات 
ومعرفة المعيى - وهذا مراد الله منا في ذلك, لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد 
وهو الكتاب والسنةء فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل» وحرفنا ذه وأولناعا. 2 0000077 21م 
الكتاب وكفر بعضء وف هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى» انتهى باختصار من (رسالته في 
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الاستواء) ضمن: (مجموعة الرسائل المنيرية) 2١87 :١77 /١‏ وهي مطبوعة في كتاب مستقل 
كسمي : الإالنصيحة في صذا0ة الرييةً حر لأعلا) ط1271774..11 .كما يتظلر يشافلا 7 0095 لو 
للألباي ص 537: 317071011١‏ يشلك #مقدمة رسالة ابن أي زيد القيروان د. حمد !ةك 2 079". 
يقول الشيخ الألباق اللعلقا! قارح ا 75 يي لزي 
حمل الخلف حإلا من شاء الله على مخالفة السلف في تفسير آية (الاستواء)» وهو أنهم فهموا منه 
-خحطأ كما قلنا- استواء لا يليق إلا بالمحلوق حوهذا تشبيه- فنفوه بتأويلهم إياه بالاستيلاء! 
ومن الغريب حما أن الذي فروا منه بالتأويل» قد وقعوا به فيما هو أشر منه بكثيرء وبمككن 
22 ديك بالكمرر الاية: 

الأول: التعطيل؛ وهو إنكار صفة علو الله على خلقه علوا حقيقيا يليق به تعالى» وهو بين في 
كلام الإمام الجويئ. 

ا ا فريك و واتتت > -ة-ةٌ*ة>٠|1‏ 00000000 
كما ستراه في ترجمة الإمام اللغوي ابن الأعرابي» فقد جاء فيها: 

أن راز قال مامه ا ص ا 
تقول للرحل: ستول على ا ا ا 
تعالى لا مضاد له)» وسنده عنه صحيح كما بينته هناك في التعليق »)75١١١(‏ واحتج به العلامة 
نفطويه النحوي في (الرد على الجهاتية كنا ترا اي الت ا ا لس لت م 


لا مخلص لهم منه إلا برفضهم لتأويلهم؛ ورجوعهم إلى تفسير السلف»!.ه. 
رحم الله أكمتنا أئمة أهل السنة - المستقدمين منهم واللتتاك 1 2 ل ا ا 
وحلوا عنه غبار التحريف والتأويل والتفويض الذي وقع فيه الخلف هداهم الله لما فيه الصواب 


شبكة الألوكة 2 قسم الكدب ل د 
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البحث الرابع 
طرفا من تقاري رأهل العلم والفضل 
بنخلي متاخرى الأشاعرة عن مذهب شيخهم الوسطي ف نوحيد الصففات 


ولعله من حلال ما سبق» يكون قد وضح بما لا يدع مجالا لشك» مدى غخالفة الأشعري - في قضية 


2 الضفات > لا هو رائج الآن عمن ينتسبون إليه وعما تأثروا فيه بالمعتزلة والجهمية وغيرهمء 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 1 ا 
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ومدى موافقته بالمقابل من دوهم لمعتقد سلف هذه الأمة.. وأقول: إنه قد شهد له بهذا جمع غفير من 
أهل العلم من المحققين» ومن هؤلاء: 

١‏ -شيخ زمانه الحافظ البيهقي تكه 4» فبعد ثناء على الأشعري قال - فيما نقله عنه ابن عساكر في 
التبيين ص7 :١٠١‏ ه١١‏ -: «أحل - الأشعري - أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في 
أصول الدين فنصرها بزيادة شرحء وتبيين أن ما قالوا في الأصول وجاء به الشرع صحيح في العقول, 
حلاف ما زعم أهل الأهواء من أن بعضه لا يستقيم في الآراء» فكان في بيانه تقوية ما لم يدل عليه من 
أهل السنة واللجماعة» ونصرة أقاويل من مضى من الأثمة».. قال: «وحين كثرت المبتدعة في هذه الأمة 
وتركوا ظاهر الكنات والسة ا ا يي 
واه ااه وال ةا 2 ا ااا 000 
وما كان عليه سلف هذه الأمة» مستقيم على العقول الصحيحة والآراء». 

-١‏ كما نقل الإجماع على ما سبق ذكره أبو القاسم القشيري الملقب ب (زين الإسلام وشيخ 
لمشايخ) ت5 5 قال - فيما رواه عنه السبكي في طبقاته / 0074 وابن عساكر في التبيين ص" :-١ ١‏ 
ا ل ال 1 الحم ان إن 7 ايه اباب اللر يف ل 9 
أصحاب الحديث» تكلم في أصول الدين على طريقة أهل السنة ورد على المخالفين من أهل الزيغ 
والبدع, وكان على العتولة و ات وقد نقل هذا 
الاتفاق عن كثير من العلماء. 
“-والإمام الحجة ابن درباس ت577 قال في رسالته (الذب عن الأشعري) ص19: إن كتاب 
(الإبانة) «هو الذي استقر عليه أمر الأشعري فيما كان يعتقده.. وكل مقالة تنسب إليه الآن ثما يخالف 
ما فيهء فقد رحجع عنها وتبرأ إلى الله منهاء وقد نص فيه على أنه ديانته الي يدين الله بماء وروى وأثبت 
ديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث الماضين وقول أحمد بن حنبلء وأنه ما دل عليه الكتاب والسنة». 


5 -والحافظ الذهيى ت75/6 فقد ذكر في كتابه العلو ص7" ١‏ أن الأشعري بعد تحوله «صار متكلما 
للسنة» ووافق أئمة الحديث» فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموهاء لأحسنوا.. 
ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء» ومشوا خلف المنطق فلا قوة إلا بالله». 

ه-والإمام السبكي ت ١لالاء‏ قال في طبقات الشافعية / >”: «واعلم أن الأشعري لم يبدع 0 
ولم ينشئ مذهبا وإنما هو مقرر لمذاهب السلفء مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله ولك 
فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه 
فصار المقتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل» يسمى: أشعريا».. ثم نقل عن المآيرقي المالكي قوله: 
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«لم يكن أبو الحسن أول متكلم بلسان أهل السنة» إنما جرى على سنن غيره وعلى نصرة مذهب 
معروف فزاد المذنهب حجة انا و يبتدع مقالة احترعها ولا 1 به» ألا ترى أن مذهب أهل 
المدينة نسب إلى مالك» ومن كان على مذهب أهل المدينة يقال له مالكي.. كذلك الأشعري لا فرق» 
ليس له في مذهب السلف أكثر من بسطه وشرحه وتآليفه في نصرته». 

ومما أفاده: أن الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة في العقائد يد واحدة» كلهم على رأي أهل 
السنة والجماعة يدينون لله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري» وأن عقيدة الأشعري 
بالجملة» هي عينها ما تضمنته عقيدة أي جعفر الطحاوي الى تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها 
عقيدة.. كذا بما يع أن الخارج عنهما خارج عن مذاهبهم. 

> -والحافظ ابن كثير ت4 /الاء ذكر في طبقاته ٠٠١5 /١‏ أن الأشعري في آخر مراحله قال ب «إثبات 
ذلك كله - يعي الصفات العقلية السبعة وهي: (الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلامم» والخبرية ك (الوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك) - من غير تكييف ولا تشبيه» جريا 
على متوال السافف> .ودار ا ييل 
بشرح ار إحياء علوم الدذرن) 00 

- وف شرح عقيدة الشيخ خمس الدين محمد بن الأصفهان ت/57- الذي قيل إنه 4 ايلاخل 
إلى الديار المصرية أحد من رؤوس علماء الكلام مثله - ما عه رإن كب لو اق 
أصحاب الأشعري» خخر جوا عن قرله 1١‏ 7 الا الا لا 0 

وف بيان وتقرير مخالفة الأشاعرة بتعطيلهم ما حلا صفات المعاني» للأشعري ولما أجمع عليه أهل 
السنة ودرج عليه سلف الأمة» يقول شارح السفارينية ص5١٠:‏ «التعطيل الذي ينفيه أهل السنة 
والجماعة ينقسم إلى أقسام»» وذكر منها: «الأول تعطيل جزئي: ويكون بإثبات الأسماء وإثبات سبع من 
الصفات وإنكار الباقي» وهذا مذهب الأشاعرة؛ الأشاعرة يثيتون الأمماء لله عر وجل ويثبتون سبعا من 
الصفات وينكرون الباقي» فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي حرفوهاء فيكون هؤلاء عطلوا 
النصوص وعطلوا الصفات فيما نفوه, فمثلًا يقولون في معين (رضي الله عنهم) [المائدة: :]١١‏ (أي: 
أثايهم)» فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو: (الثواب)» فهؤلاء عطلوا الصفة وهي الرضاء 
وعطلوا النص عن مدلوله وهو دلالته على الرضاء إلى الثواب». 


)١(‏ شرح الأصفهانية لابن تيمية تقديم حسنين مخلوف مف الديار المصرية الأسبق ص//. 
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4- وكان ما قال الإمام الآلوسي -- مف بغداد ومرحع أهل العراق ت١77١‏ - في تفسيره (روح 
المعاني) :١١ /١‏ «جعل الرحمة + يع المتعلقة بحق الله وال صرفها المتكلمون عن ظاهرها إل 
المجازء بحجة استحالة اتصافه تعالى يما لحا تحمله في الظاهر بالنسبة لهم من معين رقة القلب > بحازاء نرعة 
اعتزالية» قد حفظ الله منها سلف المسلمين وأئمة الدين» فإفهم أقروا ما ورد» على ما ورد.. وأثبتوا لله ما 
أثبته له نبيه وَليةٌ من غير تصرف فيه بكناية أو بحاز» وقالوا: لسنا أغير على الله من رسوله لكنهم نزهوا 
مولاهم عن مشاقة المحدثات ثم فوضوا إليه سبحانه تعيين ما أراده.. و(الأشعري إمام أهل السنة) ذهب 
في النهاية إلى ما ذهبوا إليهه وعول في (الإبانق) على ما عولوا عليه. 

لك ا 11017 ب رم يست نا زر بن لمشت هاي لا رد 
كيف»ء غير متعرض لتأويل ولا ملتفت إلى قال وقيل» فما نقل عنه من تأويل صفة الرحمة» إما غير ثابت 
أو مر جو ع عنه) اال بالخواتيم». 

ورا اللو رح 02 ار سل قاد 
وناموا عما حققناه ولا أظنك في مرية منه وإن قل ناقلوه وكثر منكروهء ووكم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله) [البقرة: 5495 ؟]». 

٠-وشهد‏ للأشعري هما ذكرنا الشيخ حافظ حكمي ت88١١‏ حيث قال في كتابه (معارج القبول) 
/١‏ 805 ما نصه: «فكلامه - يعن الأشعري - يدل على أنه مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين في.. 
إثُباته الاستواء والتزول والرؤية والوحه واليدين والغضب والرضا وغير ذلك» وقد صرح في مقالاته بأنه 
قائل .ما قال الإمام أحمد بن حنبل وأئمة الحديث؛ معتقد ما هم عليه» مثبت لا أثبتوه. ها اناه 
المتكلمون من تحريف الكلم عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره وإخراحه عن حقيقته» وبالحملة فبينه 
وبين المنتسبين إليه بون بعيدء بل هو برئ منهم وهم منه براء والموعد الله وكفى بالله حسيباء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باللم». 

١١-والشيخ‏ محب الدين النطيب 21785 حيث نص - بمامش كتابه واللتفى من امتهاح اللتالم 
ص 4١‏ - على أن الأشعري «محض طريقته وأخلصها لله بالرجوع الكامل إلى طريقة السلف في إثبات 
كل ما ثبت بالنص من أمور الغيب ال أوجب الله على عباده إخلاص الإيمان بما.. وهذا ما أراد أن 
يلقى الله عليه.. وكل ما حالف ذلك مما ينسب إليه» أو صارت تقول به الأشعرية» فاللأشعري رجع عنه 
إلى ما في كتاب (الإبانة) وأمثاله».. إلى أن قال: 

«إن أقوال الأشعري تطورت بتطوره الفكري من الاعتزال إلى الجدل الكلامي مع المعتزلة تزبيقا 
لقالاق ثم أحسن الله خحاتمته بالرجوع إلى مذهب السلف خخالصا صافيا».. وأردف يقول: «أما 
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الأشعرية» أي المذهب المنسوب إلى الأشعري في علم الكلام؛ فكما أنه لا يمثل الأشعري في طور اعتزاله» 
فإنه ليس من الإنصاف أن يلصق به فيما أراد أن يلقى الله عليه» بل هو مستمد من أقواله الب كان عليها 
ف الطورالغايء © اعدل عا كتير ايها الأاحرته الى أتمها الله عليه بالحسئ». 

١‏ ١-ويقول‏ إسماعيل بن محمد الأنصاري المحدث الأصولي اللغوي ت7١4 :١‏ «كان الأشعري الذي 
تنسب إليه الأشعرية» من اهندئ بفض اناك الااتة ال 1 لد 000 ا ارستهماعا 
سواهماء وذلك بعد ما تلقى دروس الاعتزال عن زوج أمه الحبائي» فأثبت لله ما أثبته لنفسه دون تعطيل 
ولا تأويل ولا تكييف ولا تثبل وصنف ل ا ال قر الت إن كال كر 
المنتسبين إليه في الأعصر المتأخرة جهل ذلك أو تجاهله» فصار يعارض عقيدة السلف بأشياء يزعم أنما 
عقيدة الأشعري» وهو في الحقيقة براء منهاء وصار ذلك خخطرا عظيمًا على العقيدة وجناية كبرى على 
ذلك الإمام الذي وفق للرجوع إلى الحق» ). 
8١-كما‏ شهد للأشعري نما ذكرنا لفيف من أهل التحقيق من الدكاترة» منهم من الأردن د. 
راحح الكردي أستاذ العقيدة في الجامعة الأردنيق» حيث أوضح في كتابه (علاقة صفات الله بذاته) 
ص7٠‏ أن الأشعري «لا استقر به الحال» أحسن الله عاقبته فختم حياته برأيه هذا الموافق للسلفء 
بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه» صفات بلا كيف» وهو مع هذا محافظ على مبدأ التتزيه ومقاوم 
للمشبهة كما هو مقاوم للمعتزلة في الصفات جميعا فهو يثبتها وهم ينفوفاء ويبدو أنه رأى أن الأسلم 
والأحوط هو إثبات هذه الصنفات مع التتزيه والابتعاد عن التأويل فيها». 
ومن الكويت د. فيصل بن قزاز الجاسم يقول في كتابه (الأشاعرة في ميزان أهل السنة) ص١4‏ بعد 
أن نقل من النصوص ما به تقام الحجة: «وجميع من نقلنا نصوصهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من الأئمة ومن لم ننقل عنهم من السلفء عمخالفون للأشاعرة في أصول الاعتقاد ومبطلون لأقوالهم 
ومذهبهم». 
ومن بلاد الحرمين الشريفين د. سعود الخلف رئيس قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية في مقدمة الكتاب السلف الذكر ص١‏ ”2 قال: «وحقيقة الأمر أن الأشاعرة خالفوا 
أهل السنة وحاصة المتأخرون منهم مخالفة جذرية في مسألة الصفات».. و د. عبد المحسن بن حمد العباد 
الذي ذكر في كتابه (قطف الجن الداني) شرح مقدمة رسالة ابن أبِي زيد القيرواي» ص27 ” أن أمر 
أبي الحسن الأشعري «انتهى إلى اعتقاد ما كان عليه سلف الأمة. . فين أنه في الاعتقاد على ما كان عليه 


)١(‏ (أبو الحسن الأشعري) لحماد الأنصاري ص". 
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إمام أهل السنة الإمام أحمد وغيره من أهل السنة» وهو: إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وَل 
من الأسماء والصفات على ما يليق بالله. من غير تكييف أو تمثيل» ومن غير تحريف أو تأويل». 

ومن لبنان د. الدمشقية» يقول في كتابه (أبو حامد الغزالي والتصوف) صه 5: «الأشعري رحع في 
آخر مراحل حياته عما كان عليه من التأويل والخوض ف الله وصفاته بغير علم» وسلك مسلك أهل 
الإثبات.. ولكن المنتسبين له لم يلتفتوا إلى ما جاء في كتبه المتأخرة كالابانة وغيره.. ويؤثرون عليها كتبه 
المتقدمة ال خض با في صفات الله تبدينًا وتعطيلًا وسلك فيها مسلك أهل الكلام». 

ومن مصر الكنانة د عبد الله شاكت ةج ا ا ااا 0 
وعضو هيئة الحقوق والإصلاح؛ وذلك قوله في مقدمته لتحقيق (رسالة الأشعري إلى أهل الثغر) ص”: 
«أتباع الأشعري والمنتسبين إليه» يضعون 0 لأنفسهم عليه الأشعري الي لقي 
لله عليهاء فأولوا الصفات الى أثبتها الأشعري لله عز وجلء وتلقى الناس عنهم ذلك على أنه مذهب 
الأشعري» وقد سار في هذا المنوال جميع المتأحرين المنتسبين إليه بلا استثناء» كالفخر الرازي والنسفي 
وابنعاش وو اوري يق 
المنسوب إلى الأشعري على أنه مذهب الأشعري» والأشعري منه برئ» كما يلاحظ أنهم يطلقون على 
هذا المذهب» (مذهب أهل السنة والجماعة) باعتبار أنه منسوب لإمام أهل السنة والجماعة وهو 
الأشعري» وكل ذلك زعم باطل وقول غير سديد». 

درل م سا «وأكتفي .ها سبقت الإشارة إليه كدليل واضح لما أردت الوصول إليه» من حقيقة أن بين 
الأشعري والأشاعرة فجوة كبيرة» أحدثها المنتسبون إليه بخروجهم عن عقيدته» وهذا ضياع للحقيقة 
وهدم لمكانة الأشعري السلفية الى رجع إليها باتتسابه إلى الإمام أحمد.. ولقد تبين لكثير من العلماء 
والباحثين مدى غخالفة الأشاعرة لإمامهم الأشعري» فنصوا على ذلك في كتبهم». 

83-وساق د. شاكر في هذاء قول شيخ الإسلام ابن تيمية في موافقة صريح المعقول 7/ 3: «لم يكن 
الأشعري وأئمة أصحابه على هذاء بل كانوا موافقين لسائر أهل السنة في وحوب تصديق ما جاء به 
الشرع مطلقًا والقدح فيما يعارضهء ولم يكونوا يقولون: الأدلة السمعية لا تفيد اليقينة بل كل هذا مما 
أحدثه المتأحرون الذين مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم». 

٠-وفي‏ موسوعة دائرة المعارف البريطانية / 474 475 : «أن منهج الأشعري في التدليل في عين 
القارئ الأوري» لا يختلف للنظرة الأولى عن منهج أتباع أحمد بن حنبل؛ ذلك أن كثيرا من حججه 
يقوم على تفسير القرآن والحديث.. وانتهى الأمر في القرون المتأخخرة بأن أصبح الكلام عقليا قاماء عل 


أن هذا كان بعيدا أشد البعد من مزاج الأشعري نفسه». 
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احم على كرا مناااسبى كيم في تحاهل آخر ما استقر عليه أمر الأشعريء وإنكار مثل هذه 
النصوص الي تكشف في صراحة لآ اعنام وأشرف مراحله وعن تخالفة أتباعه له» هو من 
العبث بتاريخ هذا الرحل وليس عملا علميا يستأهل صاحبه أن يناقش أو يوحد عنه علا يران 
يؤبه به في معتقدء بل إن ذلك - برأبي - من التعصب المذموم الذي من شأنه أن يضيع معه الحق 
5 


الفصل الثالث 


ملامح وقواعد ا منهج الوسطي لدي الأشعري 
ف معتقد توحيد الصفات 
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:-١‏ اعتماد الوحي ف إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تك ار ته رن مسيكار يق ل 

-: اعتماد أدلة العقل ادن النقل. 

:-٠‏ قطع الطمع في إثبات صفاته تعالى عن إدراك ومعرفة كيفية ما وصف به نفسه لكون الكلام في 
صفاته فرع عن الكلام في ذاته. 

5 -: الأحذ بظواهر النصوص ف الآيات الموهمة للتشبيه دون ما وقوع في التشبيه» والإقرار بالإجماع في 
ذلك وبأحاديث الآحاد. 

ه -: القول في الصفات كالقول في الذات والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

*-: انتهاج طريقة الإثبات المفصل والنفي المجمل. 
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تحدر الإشارة إلى أن منهج إمام المذهب أبي الحسن الذي ارتضاه لنفسه.ء وذلك بعد رجوعه إلى 


مذهب الصحابة و كذا التابعين لهم يإحسان وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبلء قد قام على عدة أسس 


وقواعد رئيسية: 


أونها: اعتماد الوحي في إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وأثبته له رسوله كلِعٌ ونفي ما 
نفياه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل: 

يقول الأشعري - رحمه الله - في كتابه (الإبانة) بعد أن ذكر أن أهل الزيغ والضلالة قد «دفعوا أن 
يكون لله وجهء مع قوله: #وويبقى وجه ربك ذو الحلال والإكرام» [الرحمن:07؟]ء وأنكروا أن 
يكون له يدان» مع قوله سبحانه: ألما حلقت بيدي [ص: 725]» وأنكروا أن يكون له عينان» مع قوله 
سبحانه: «وتحري بأعينناة» [القمر:؛ ]١‏ وقوله: # ولتصنع على عي [طه:5]ء وأنكروا أن يكون 
له سبحانه علمى مع قوله: لإأنزله بعلمه [النساء:”5١]..‏ ونفوا ما روي عن رسول الله ول (إن الله 
يتزل كل ليلة إلى السماء الدنيا) وغير ذلك ما رواه الثتقات عن رسول الله ..)١(‏ ويقول: 

«فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة» فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والحهمية 
والحرورية والرافضة والمرحئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم الي بها تدينون» قيل له: قولنا 
الذي نقول به» وديانتنا ابي ندين بما: التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا كلد وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأثمة الحدييث و ا ا اا 
وجهه ورفع درجته وأحزل مثوبته - قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون». 

ثم راح بيين عقيدته الى هي عقيدة الصحابة والتابعين» مصرحا يإجراء ما ورد من الصفات ع لكان 
بلا كيف ولا تعطيل» ولا تشبيه ولا بجسيمء غير متعرض لتأويل ولا تحريفء قائئًا: 

«إن الله تعالى استوى على العرش على الواحه الذي قاك وبال اا ا ا 
والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال» لا يحمله العرش» بل العرش وحماته محمولون بلطف قدرته 
ومقهورون في قبضته. وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقية لا تريذه قربا إلى العرش 
والسماء» بل هو رفيع الدرجات عن العرش» كما أنه رفيع الدرحات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من 
كل موحود, وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد. 


.١9 21١/ص الإبانة ت حماد الأنصاري ص8 24 ت د. فوقية حسين‎ )١( 
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وأنه له سبحانه وجها بلا كيفء. كما قال: «إوييقى وجه ربك ذو الحلال والإكرام» 
[الرحمن:77]» وأن له سبحانه يدين بلا كيف كما قال سبحانه: #وخلقت يبدي» [ص:25]» وكما 
قال: «ؤبل يداه مبسوطتان#» |المائدة:54]» وأن له سبحانه عينين بلا كيف» كما قال سبحانه: 
«إتحري بأعيننا» [القمر:؛ »]١‏ وأن من زعم 1ن كن 01010017 كما قال: 
«لأنزله بعلمه [النساء:77١]»‏ وكما قال: «ؤوما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه» [فاطر: »]١١‏ 
ونثبت لله السمع والبصرء ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة واجحهمية والمخوارج»(١).‏ 

على أن ما قرره الأشعري هنا رضاء وسخخطًا - رضاء عن سلف هذه الأمة لا أثبتوه وسخخطًا على 
المعتزلة وأشباههم ا أنكروه - فضنًا عن كونه المتفق مع السمع(').. هو المتفق كذلك مع ما عليه 
الصحابة والتابعون لحم بإحسان.. وهو المتفق أيضا مع العقل لكونه القاصر عن إدراك حقيقة الأسماء 
والصفات وليس له إلا التسليم والإبمان يما جاء به النص» إذ العقول لا يمكنها إدراك ما يجب إثباته لله 
تعالى على التفصيل الوارد في الشرع» وهذا بحد ذاته يستوجب التسليم بكل ما صحت به النصوص 
وعدم الاعتماد على العقول في إثباتها. 

على أن الأشعري حين يصرح هنا على نحو ما رأيناء وكذا في مقدمة كتابه (الإبانة) - بأن النبي كل 
قد «جاءنا ب (كتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تزيل من حكيم 
حميد).. جمع فيه علم الأولين والآخرين» وأكمل به الفرائض والدين» فهو صراط الله المستقيم» 
وحبله المتين» فمن تمسك به بحاء ومن خالفه ضل وغوىء وف الجهل تردى» وحثنا الله في كتابه 
على التمسك بسنة رسوله كلد فقال عز وجل: (وما أتاكم الرسول فخخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا) [الحشر: 7]» وقال عز وجل: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم) [النور:77]» وقال تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم) [النساء:١8].‏ 

وقال تعللى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول) [النساء: 59]» يقول: إلى كتاب الله وسنة رسوله وله وقال: 
(وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى) [النجم: 7» 15» وقال تعالى: (قل ما يكون لي أن 


)١(‏ الإبانة ت حماد ص١‏ 5» ١ه,‏ ت فوقية ص١؟:‏ 77.. وينظر للمزيد من استدلالاته من نصوص الوحي ما سبق أن ذكرناه له في 
الفصل الأول. 

)١(‏ لأنه تباركت أسماؤه في قوله: #وليس كمثله شيء وهو السميع البصيره [الشورى:١١]‏ جمع بين النفي والإثبات» فقوله: #وليس 
كمثله شيء» نفي متضمن لإثبات صفات كماله تعالمى بلا تشبيه؛ وقوله: «لووهو السميع البصير» إثبات لما بلا تعطيل ولا تمثيل. 


اق أ ع م . طآ ج >1 د 1 ج . نلا نما ننا 
أبلتلله امن تلقاء نفسو إن الله آلآ مالإولص إي) [يونس: ١١]ء‏ وقال: (إنما كان قرلا 007 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا) [النور: ١5]ء‏ فأمرهم أن 
يسمعوا أفوله) ويطبعرا أعراه ونا( اشغالفته. وقال: (أطيعوا الله وأطيعوا الرااا لظلا 
8] فأمرهم بطاعة رسوله ولو كما أمرهم بطاعته» ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه ول كما 
أمرهم بالعمل بكتابه». 
وأيضًا حين عمد فصلا لق لفت مك224 ااا 0 
بالله وملائكته وكتبه ورسلف عا ا ا ا ل لك 
رو ع لك شآ ب اال سد 
أرادم استواء مرها عن المماةةبة> ها اااااااااااا0000 
(وجها) بلا كيف؛ كما قال: (ويبقى وجه ربك ذو الحلال والإكرام) [الرحمن: 710]» وأن له 
سبحانه (يدين) بلا كيف» كما قال سبحانه: (خلقت بيدي) [ص: 7"5]» وكما قال (بل يداه 
00020008 للا ا ناه ني مان الا تبي كم شال اساي ري بي 
[القمرة 4 ١]ودوآن‏ من زع ا ا 0000 
وندين الله عر وجل أنه ل ال ا وأنه سبحانه يضع السماوات 
على أصبع؛ والأرضين على أصبعء كما جاءت الرواية عن رسول الله ويْهٌ من غير تكييف.. 
ونصدق مجميع الروايات الى يثبتها أهل النقل عن التزول إلى سماء الدنياء وأن الرب عز وحل 
يقول: (هل من سائل» هل من مستغفر)» وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ 
والتضليل. 
ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا يل وإجماع المسلمين» وما كان 
في معناه» ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لناء ولا نقول على الله مالا نعلم» ونقول: إن الله عر 
وجل بجيء يوم القيامة» كما قال سبحانه: وجاء ربك والمللك شف 2 لل | © 


أقول: إن الأشعري حين صرح بكل هذا وأطال النفس فيه» بل وكرره وساق له الإجماع في كتابيه: 
(مقالات الإسلاميين) و(رسالة إلى أهل الغر)» كان يتبع القول بالعملء والكلام بالفعال.. وإنما تقول 
ذلك لأن الأشعرية حين يصرحون به يكونون عادة على حلاف ذلك ويقولون ما لا يفعلون.. وأى لهم 


الألوكة 
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تحقيقه وهم من ينتهكون النصوص - قرآنا وسنة -- ويحرفون الكلم عن مواضعه ويدعون المجاز في 
ألفاظ صفاته تعالى الخبرية والفعلية(') كذا دون ما قرينة مانعة من حمل ألفاظها على الحقيقة؟. 
وإلا فأيل نا اصرك به الأشتكري فيط لق أن ستناه له قولًا وعملًا من ادعاء د. عمد )لآ 0 الى 
ف كتابه (أشعري أنا) ص 75) 5” - على سبيل المثال - من أن «الأشعري -- الذي يدعي الدكتور أنه 
على مذهبه - يرى ومعه أهل السنة والجماعة أن الأدلة النقلية هي في ذاتها عقلية كذلك» في الوققت 
الذي يتجاهل فيه -- من دون الأشعري - الأدلة النقلية.. وأن «من أصول الأشعري في تقرير مسائل 
الاعتقاد: الخبر الصادق؛ وهو عند أهل السنة والجماعة عطاء الوحي كتابا وسنة» ونعيئ بالسنة: نطاب 
التواتر» في إشارة منه إلى أن خبر الآحاد ولو كان صحيحا هو ليس من الخبر الصادق ولا ما يوذ به 
في مسائل الاعتقاد كونه ظين و«يبناقي الجزم وينافي اليقين» و«لا يمكن - على حد قوله في ص 4١‏ - 
أن يكون وحده سندا لمبدأ من المبادئ الاعتقادية ال كلفنا الله الحزم يها». 
الب يي و1 ب ا اد لالد رار لبولة اراساه را ار ا 
الخبرية والفعلية وما أكثرها!؛ لا لشيء سوى لأا ما لا يدل عليها العقل كصفات المعاني؟.. أنى ويكاد 
ينطبق عليه قول الأشعري نفسه في (الإبانة) بحق أهل الاعتزال: 
«فنبك ا عليهم شقوته واستحوذ عليهم الشيطانء» 5-75 نبي الله لِهٌ وراء 
ظهورهم؛ ومالوا إلى أسلاف لهم قلدوهم دينهم. ودانوا بدياتتهم» وأبطلوا سنن ني الله عليه 
الصلاة والسلام» ودفعوها وأنكروها وححدوها افتراء منهم على الله». وأن كثيرا منهم «تأولوا 
لقرآن تأويًا لم يول الله به سلطانك ولا أو 0000 
السلف المتقدمين» وخالفوا روايات الصحابة قد عن ني الله وللِ.. ودفعوا أن يكون لله (وجه) مع قوله 
عز وجحل: إوييقى وجه ربك ذو الحلال والإكرام) [الرحمن: 79]» وأنكروا أن يكون له (يدان) مع 
7 سحانه: 17 خلقت يلي [ص: 75|» وأنكروا أن يكون له (عينان) مع قوله شاك 1 2 
بأعيننا) [القمر: 4 ]١‏ وقوله: [ولتصنع على عين) [طه: 5].. ونفوا ما روي عن رسول الله (أن الله 
يتزل كل ليلة إلى السماء الدنيا) وغير ذلك ما رواه الثقات عن رسول الله يلعٌ »... يعين: مع ما هو 
معلوم من أن الأشعرية هم مرددو كلام المعتزلة في غالب - إن لم يكن في كل - ما ذهبوا إليه من 
تأويل الصفات؟!. 


)١‏ باستثناء ما أثبتوه من صفاته السبعة 
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ثانيها: اعتماد أدلة العقل المستوحاة من أدلة النقل: 

إذ باستقصاء المنهج الذي احتطه أبو الحسن الأشعري لنفسه؛ يتبيين لكل منصف مدى موافقته لمنهج 
السلف في إثبات صفات الله وعلاقتها بذاته تعاللى من جهة. ومدى دقة أسلوبه التقريري الذي تفرد به 
منهجه عن أصحابه وتلامذته من جهة أخحرى. 

ذلك أن الناظر إلى الواقع الذي كن ا إبان رجوع الأشعري للمذهب الحق» يرى أن المشبهة من 
متب الصفات الذين نقلوا أقاويل اليهود في الله جعلوه 1 ل تصوراكظم جما ككثائر الأحسام 
والمعتزلة كانوا قد نفوا الصفات الذاتية عنه تعالمى» وهم وإن قالوا بإثبات بعضها فإن هذا لا يغنيهم شيئاء 
لكون ما نفوه - على ما يقتضيه العقل - مؤد إلى أن يكون لان تفورهم عدماء فإن نفي ما 
اقتضته النصوص من صفات كماله سبحانه ونعوت جلاله» سواء كان بتعطيل أو تأويل» من لازمه نفي 
الذات ووصفه تعالى بالعدم المحضء لأن ما لا يوصف بصفة هو العدم. 

ولهذا قالوا عن اللجهمية: إفهم يقولون ب (أن ليس في السماء إله يعبد)(١)..‏ وما ذلك إلا الجحودهم لما 
وصف الله ايه اكه وص للخل جآآج2 00000 0 
افتراء على الله قال حماد بن زيد وبنحوه عن جرير ابن عبد الحميد والحافظ أبي معمر القطيعي أحد 
شيوخ البخاري ومسلم: «إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله»(').. وقال عاصم بن 
علي( شيخ الصاري حو ا 
رب5(4).. وذكر العابد الفقيه الثبت الثقة أيوب السختيابي(ه) ت١70١‏ المعتزلة» وقال: «إنما مدار القوم 
على أن يقولوا ليس في السماء شي ().. وقال عباد بن العوام«١١)‏ محدث واسط ت45/١:‏ «كلمت 


)١(‏ وهذا ما نطق به كبيرهم جهم بن صفوان حين قالوا له: صف لنا ربك الذي تعبدهء فدخل البيت ثم حرج إليهم بعد أيام فقال: (هو 
هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء)» فقال أبو معاذ: (كذب عدو الله بل الله جل جلاله على العرش كما وصف 
)١(‏ مختصر العلو ص55 ١88 215١ 2١‏ والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد صه ١‏ والحموية ص0.” والعلو لابن قدامة ص١٠‏ والإبانة الكبرى 
لابن بطة ؟/ 9377 واجتماع اللجيوش ص21 والمعارج .1١5٠0 0385 2118 /١‏ 

(؟) هو الحافظ أبو الحسين عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب التميمي الواسطي صنف الموالي في الحديث وأمالي الجوهري ات١771..‏ 
م رقا 


5 العلو ص؟>؟ ١ومختصره‏ ص ١7/5‏ ومعارج القبول /١‏ 189 . 
(5) ابن أبي تميمة العنزي البصري» قال عنه ابن سعد: كان ثقة ثبتا في الحديث» جامعا عدا ورعا كبير العلم حجة.. الطبقات 7/ 45 ؟ 
ال ره التهذيب؟/ ١ه7.‏ 
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بكرا الراسي وأملحاك اشر دراييسا كدر لمهم ينتهي إلى أن يقولوا: (ليس ف السماء عد 5007 
أن لا يناكحوا ولا يوارثوا»('). 

وكذا مسألة زيادة الصفات الذاتية على الذات الي أثارها أهل الاعتزال» وبنوا عليها أساس مذهبهم في 
التوحيدء تحت زعم أنها غير الذات وأن تعددها مؤذن بتعدد القذماء.. رذها أهن السنة أأيضًا وعلى 
رأسهم الأشعري الذي اعتمد في دحضها طريقة ابن كلاب بأن (لا يقال: هي هو ولا يقال: هي 
غيرهم» «وهذا منهج دقيق وأدب جم في التعامل مع الله سبحانه» من رجل انتهج المنهج العقلي» إذ 
يؤكد عدم الجدوى من الحكم على هذه القضية» وأنه لا يصح أن يحكم فيهاء لأن ذات الله تعالى فوق 
أن تحيط بكنهها العقول حى تتمكن من عقد صلة ببنها وبين الصفات على هذا الوضع»( ). 


الأشعري يعتمد فكرة الحدوث والغائية في إثبات صفاته تعالى: 

وقد بدأ الأشعري في سبيل إثباته للصفات كلهاء وبيان علاقتها بالذات» من فكرة الحدوث 
والغائية().. حيث إن دليل الحدوث - الذي مفاده أن الكون حادث وكل حادث لابد له من محدث 
قددم - هو في رأيه لا يؤدي إلى إثبات وجود الخالق فحسبء بل يؤدي بالضرورة إلى إثبات صفاته من 
حياة وقدرة» لأن الميت والعاحز لا يخلق 0 ويدل على صفة الإرادة لأن الخلق من عدم. يتطلب 


0 ابن عمر ٠‏ عد الله بن المنذر بن مصعب بن جندل الكلابي الواسطي أبو سهل المحدث؛ قال عنه أحمد: (كان يشبه أصحاب 
الحديث) ووثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما.. التهذيب 8/ 8/". 

(؟) العلو ص7١‏ ١ومختصر‏ العلو ص54١2‏ 217 والسنة لعبد اللّه بن الإمام أحمد ص5١‏ 2755 0707 ٠"‏ وبنحوه عن عبد الر<من بن 
مهدي ص "١‏ وابن بطة في الإبانة الصغرى صه 5 ” والكبرى 537/7 واجتماع الجيوش ص85 والمعارج //١‏ 035 715. 

() علاقة صفات الله تعالى بذاته د. راجح الكردي ص/1717. 

(5) لكن من غير اتباع للطريقة الي استدل به متأخحرو الأشاعرة على إثبات صف (الوجود) و(مخالفة الحوادث) له تعالى» لأن هذه الطريقة 
أدت بم إلى القول بأن الوحود: صفة ثبوتية يدل الوصف يما على نفس الذات؛ وأن غيرها من صفات المعاني نخارج عن الذات» فهذا - 
مع الجنوح إلى نفي صفات الخبر والأفعال لكوها بزعمهم موهمة للحوادث - أشبه بطريقة المعتزلة.. كما أدت م إلى القول بأن المحدث 
القدم يجب له إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا في جهة ولا مكان.. إلى غير ذلك ما ساروا فيه على هدى الفلاسفة وكان 
سا مباشرا في نفي صفات الله بالكلية عدا السبعة الى أَثتوها لا بدلالة الشرع وإها بدلالة العقل.. وكان يغين عما ذكرناه لهم هنا: 

الإقرار بأن وجوده تعالى فطري معلوم بالضرورة» وأن الأدلة عليه في الكون والنفس والآثار والآفاق والشرع أجل من أن تحصى؛ ففي كل 
شيء له آية وعليه دليل» ولو أنهم استعاضوا عن قولهم ف خالفته تعالى للحوادث ب (أن الكون مخلوق أو حادث وكل مخلوق لا بد له من 
خائق محدت) لكان أخصرء علمًا بأن هذا ليس الدليل الو حي عا عا كشا 
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اخارا من الفاعلل لللتخصض به ولحه اراد كما يدل على السمع والبصر والكلام لأندلا 017 
موصوفًا يمذه الصفات لاتصف بأضدادها من الآفات الي تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات. 

ومن كلامه في هذا قوله في (رسالة إلى أهل النغر) ص5 7١‏ وما بعدها -- وينظر معه شرح الطحاوية 
ص57 -: «وأجمعوا -- أي الصحابة فيما وجب اعتقاده ثما دعاهم النبي كلع إليه ونبههم إلى صحته - 
على أنه.. لا يجب إذا أثبتنا الصفات له على ما دلت العقول واللغة والقرآن والإجماع عليهاء أن تكون 
اااي ال مر اح سواه روي ا 
توصف الأعراض في الأحسام؛ ويدل بأعراضها فيها وتعاقبها عليها على حدثها.. ولا يحب أن تكون 
غيره لأن غير الشيء هو ما يجوز مفارقة صفاته له من قبل أن في مفارقتها له ما يوحب حدئه وخروجه 
ا 1 11 د بيب ان مترن ف قارف فر بعل ممما أن سوم بر 
جلو ذا أو غير ذلك عا فك جبفطوة >1 4خ | 
صاقنا يألو أ أذ ا ار 
قدرة» لأن من كان كذلك لم يتأت منه الفعل» وذلك أن الفعل يتأتى من الحي القادر العالم دون الحياة 
والعلم والقدرة». 

والحاصل: رسا اران سيل عدت تانب يد أن م يكن» 
أما كون الرب تعالى معطُنًا عن الفعل ثم فعل» فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته بر كانتا دن 
كما أن الأشعري استفاد من فكرة الغائية والنظام أو الإبداع الي مفادها: أن «الإنسان إذا فكر في 
خلقته من أي شيء ابتدأ وكيف دار في أطوار الله را ا ا 
وعرف يقينًا أنه بذاته لم يكن ليدبر أمر خلقته وينقله من درجة إلى درجة ويرقيه من نقص إلى كمال.. 
علم بالضرورة أن له صانعا قادرا عانًا مريداء وتبين له الإحكام والإتقان في الخلقة» وأن له تعالى صفات 
دلت أفعاله عليها لا يمكن جحدها»(١).‏ 

أقول: استفاد من فكرة الغائية هذه» كيف «يصل إلى إثبات التنزيه لله بالوحدانية» وإلى إثبات العلم 
والإرادة اللتين يدل عليهما إحكام الصنعة ودقتهاء وهذا المنهج العقلي للأشعري قد أوصله إلى إثبات 


اتصاف لله تعالى بكل صفاته من وحود وعلم وإرادة وقدرة وحياة وسمع وبصر وكلام وبقاىء وهذا هو 


.٠ 5١048 الملل والنحل للشهرستاني ص75 7 لله تقال بذاته د . راجح الكردي ص/2117‎ )١ 
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نفس ما قرره القرآن والسنة من صفات الله تعالى» فهو إذن ملتزم في عقيدته بعقيدة السلف من الكتاب 
والسنة» وإنما أضاف إلى السلف منهجا عقليا يصد به الحجوم»(١).‏ 


ويعتمد في إثباتها أيضًا الحجاج العقلي دون الفلسفة: 

وقد اقتضى المنهج العقلي الذي اخختطه الأشعري لنفسه مؤخراء أن يعتمد - كما نحو ما رأينا - 
الحجاج أو المذهب الكلامي القائم على العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية عن دليل قاطع معي( ).. 
وأن .يرفص بشدة أن تبن عقبلة ذ كك ة )| 115 ااا 
واليونائية والإخريقية ان و ل ا ا لك 
رأينا كيف أدى ذلك بالمعتزلة وفلاسفة المسلمين إلى تعطيل صفات الخالق جل وعلاء بدعوى أن نفيها 
هو لازم القول بنفي الكثرة والتركيب وبوحدة الذات الإلحية وبساطتها من كل وجه(").. وأن في إثباتها 
إيذان بتعدد القدماء» لكون هذه الصفات(”) باعتقادهم غير الذات أو زائدة عن الذات. 

6 اال ااا سن سن رار اال لطي شين وا السست ل ص يك 
يعين: المحرك الذي لا يتحرك»؛ وهو الأزلي الأبدي» الواحد بالعدد فلا شريك له؛ البسيط فلا أجزاء له 
كما يعين: العقل المحض الذي يعقل ذات فيكون عاقنًا معقولًاء صفاته هي عين ذاته وليست غيره وإنها 
عرد إل قله ناته أ أ ل ا اك 
العقلء وفعله الصادر عن ذاته حياة فاضلة أزلية.. كما يرى أرسطو أن علاقة الباري سبحانه بالعالم 


)١(‏ علاقة صفات الله تعالى بذاته ص/17١وينظر‏ ص١ ١49‏ كما ينظر شرح الطحاوية ص77”. 

)١(‏ وهو طريق ينكر أصحابه بشدة» منهج فريق آخخر يحد علم الكلام بأنه: علم يبحث فيه عن أحوال الواحب وأحوال الممكن من حيث 
لمبدأ والمعاد» فمثال الواحب: البحث عن أن ذات الواحب تقتضي الوجود الذاق» فلا يتخلف وجودها عنها ألا وأبداء وأفا لسكا ماذر: 
ولا مركبة ولا متعددة ولا محدودة ولا متحيزة في مكان ولا تشبه ذات الحوادث والممكنات.. إل ومثال الممكن: البحث عن أنه جوهر 
وعرضء وأنه مادي وأنه متغير» وأنه يفئ ويعود.. إلخ.. وللأشعري رسالة في المحمود من هذين النوعين في استحسان الخوض في علم 
الكلام؛ كنا بطر في شأن تعريفي علم الكلام: (توضيح العقائد في علم التوحيد) لعبد الرحمن الجزيري ص” ط ”/ ١555‏ مطبعة 


الإإرشاد.كصر. 

(9) وكان هذا الأمر» هو منشأ الاشتغال.بمشكلة علاقة الصفات بالذات» لأنها جعلت المسلمين المؤمنين بوحدانية الله وصفاته» أمام موقف 
يفرض نفسه على تفكيرهم: كيف يكن المحافظة على القول بوحدانية الله تعالى مع القول بثبوت الصفات له؟» وأنتجت معابحة وشروح 
الفللاسفة ومن تأثروا بحم من معتزلة ومتكلمة. حلولًا مختلفة في الشكل متحدة في امضمون خللاصتها: أن هذه الصفات - ويقصدون كما 
صفات المعاني -- هي عين الذات وليست زائدة عليها» ومن ثم فلا بد أن تؤول النصوص المثبتة لغيرها.. والحق ما أثبتناه للأشعري آنفا من 
أن (لا يقال: إها هي هوء ولا يقال: هي غيره)» اثلا يؤدي ذلك إلى الحديث عن الكيف أو التأويل المنهي عنهما شرعا. 


>2١ ١ 18477 - 2:711021111121212323210(  . ٠ (  12018181112017292599911833015772:37« ١‏ ' لكر 
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لل إعلاقة خالق خرن ٠‏ لان قات تعشوق. فالله يعشق ذاته وهي معشوقة له وهو معشوق 
للعا 4( ). 

والفلسفة الإغريقية عموما قد غالت في فهم وحدة واجب الوجود, كما في واحد (أفلاطون) الذي 
هو فوق العقل وفوق الفكر ولا يوصفء واحد من كل وجه. بسيط من كل وجه ونتيجة لذلك فهو 
عنده «إنما يعرف بالسلب» مبالغة في عدم تحديده وليدل على أنه ثهاية الكمال وفاية الوجود الحقيقي 
«أي لا شبيه له ولا مثال»9').. وهكذا بحد نزعة فهم الإله عند سائر الفلاسفة قبله» يصورونه بشكل 
كنع اتصافه» فهو عند (طاليس): مبدع العالم» لا تدرك صفته العقول من جهة هويته ولا يعرف امعه 
فضلًا عن هريته فلسنا ندرك له 21 000000370007077 اك (أنبادقليس) «أن الما 
تعالى لم تزل هويته فقط» وهو العلم المحض وهو الإرادة المحضة» وهو الحود والعزة والقدرة والعدل 
والخير والحق» لا أن هناك قوى مسماة هذه الأسماء بل هي هوء وهو هذه كلها.. كما أنه متحرك بنوع 
سكون»» ويرى فيثاغورس الرياضي أنه «واحد لا كالآحاد ولا يدخل في العدد».. إخ('). 

وقك دعا ذلك كله كبا ل 00 70 0 2 ل 
مقارنة بين نفي المعتزلة للصفات وبين كلام أرسطوء ترجم لها د. حمودة بقوله: «إن أبا الهذيل قد أحذ 
قوله - أي في الصفات - عن أرسطوء فإن أرسطو قال في بعض كتبه: إن الباري علم كله قدرة كله 
حياة كله سمع كله بصر كله 1 الهذيل لفظة أرسطوء وقال: علمه هو هوء وقدرته هي 
هو»(*).. وكان من رد الأشعري عليه في (الإبانة)» ما حاء في قوله: 


)١(‏ ينظر الملل والئحل للشهرستاني ص٠٠7: 75١7‏ وابن سينا بين الدين والفلسفة الحمودة غرابة ص7".. مطبوعات مجمع البحوث 
الأسلامية ١407‏ وعلاقة صفات الله بذاته د. الكردي ص .١ ١"‏ 

(؟) واحد أفلاطون: مصطلح مثل النقطة الأساسية في التسليم الفكري لفلاسفة المسلمين لما له من حصائص في فلسفة الأفلاطونية 
الحديثة» ومن خصائصه: أن واجب الوجود بسيط من كل وجه والتركيب عنده منتف من كل وجهه. وأن وصفه الخير والخير هو عين 
ذاتهه وأنه منزه من كل وجه عن أن يوصف أو يحد [ينظر الملل للشهرستانئي ص77 وعلاقة صفات الله بذاته ص ١لا‏ 54 ..]١١‏ وكما 
ترى فإن هذا المسلك الذي اتخذ طريق السلب كنتيجة للمبالغة في عدم تحديد الواحب ليدل على أنه فاية الكمال وفاية الوحود الحقيقي؛ 
غرر به فلاسفة المسلمين والمعتزلة بل ومتكلمة الأشاعرة؛ فكان ما رد به الأشعري عليهم. 

(”) ينظر الملل والنحل للشهرستاي ص ه و7 “اه ..8: ال 94" وعلاقة صفات 0001 000020700007 
7 اا. 
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«وقد قال رئيس من رؤسائهم - وهو أبو الهذيل العلاف -: إن علم الله هو الله فجعل الله تعالى 
علماء وألزم» فقيل له: إذا قلت إن علم الله هو الله فقل يا علم الله اغفر لي وارحمئء فأبى ذلك فازمه 
المناقضة»» واستطرد الأشعري يقول: 

«واعلموا - رحمكم الله - أن من قال عالم ولا علم كان مناقضاء كما أن من قال علم ولا عالم كان 
م وكذلك القول في القادر والقدرة» والحياة والحي» والسمع والبصر والسميع والبصير.. ويقال 
لهم: خبرونا عمن زعم أن الله متكلم؛ قائل» آمر ناه لا قول له ولا كلام» ولا أمر له ولا نمي» أليبس 
هو مناقض خارج عن جملة المسلمين؟ فلا بد من نعم.. يقال لحم: فكذلك من قال: إن الله تعالى عالم 
ولاعلم له» كان كذللك مناقضًا حار 1 22 ل اران وى شار 
ما نفاه النفاة والمعطلة من الصفات. 

وفي حين بحد أبا الحسن الأشعري يرفض في اعتماد المنهج العقلي للتعرف على صفات الخالق» هذا 
اللذهب التسفي حبني ا ان 
نفي صفات الله وتعطيلهاء نراه في المقابل يعتمد في ذلك المذهب الكلامي» وفرق بينهما.. ويصف 
الكثيرون مذهب أي الحسن الأشعري في إثبات الصفات - لأحل ما سبق ذكره -- بأنه المنهج الوسط 
بين النقل والعقل» ولا يعنون بتلك الوسطية أنما التوفيق أو التلفيق» ولكن كونه الذي أشعر بضرورة 
مساندة العمل العقلي للنص ف تقريره على وجه يلزم الخصم العقلي. 


ثالنها: قطع الطمع في إثبات صفاته تعالى عن إدراك ومعرفة كيفية ما وصف به نفسه لكون الكلام 
في صفاته فرع عن الكلام في ذاته: 

وقد ظهر ذلك في نص كلام الأشعري السالف الذكر» كما بدا في كير نما كاذ يو كه وار ار 
ويسوق له الإجماع» ففي غير ما أوضحنه له في الإبانة» ذكر الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر ما نصه: 
«وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه يلد من غير اعتراض فيه ولا 
تكييف له؛ وأن الإيمان به واحب وترك التكييف له لازم»()» وفيها قبل هذا النص مباشرة: 

«وأجمعوا على إثبات حياة لله عز وجل ل يزل بما حياء وعلمًا وقدرة وكلاما وإرادة وسمعا لم يزل يما 


كذلك» وأجمعوا على أن صفته عز وحل لا تشبه صفات الحدت علا 000000000 


.٠١ الإبانة ت. حماد الأنصاري ص"‎ )١( 


(0) رسالة الأشعري إلى أهل الثغر ص٠7‏ بتحقيق د. عبد الله شاكر رئيس جيه قار ام 
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المحلوقين» واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن له عز وجل هذه الصنفات 0 بشيء منها في 
الحقيقة.. وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى» وأن له يدين مبسوطتين وأن الأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة و اسار الك ار يمي يإ[ 207 أن يكورن جوار حا وأن يديه تعالى غير نمي 0 0210 
أنه عز وجل يجئ يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسايها وعقابها وثوابها.. وأنه ييزل إلى 
السماء الدنيا كما روي عن البي ولع وليس نزوله نقلة لأنه ليس بجسم ولا جوهر.. وأجمعوا على.. أنه 
تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه.. وليس استواؤه على العرش استبلاء» لأنه عز وجل ل يزل 
رب ل كذا دون ما إفراط أو توسع في صفات السلب المفضية إلى النوض ف 
الكيف ووصف المعدوم ا ل 

وبعد أن ذكر في (مقالات الإسلاميين) فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم؛ قال تحت عنوان 
(جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة): «جملة ما عليه أهل الحديث والسنة, الإقرار بالله وملائكته 
واكيه ووشاه دعا االاصادجج_]> 8 0000000010606 
على عرشه كما قال: #والررحمن على العرش استوى # [طه:ه](')» وأن ١‏ كمد كعافاك: 
#إحلقت بيدي» [ص:5»]» وكما قال: «ؤبل يداه مبسوطتان» [المائدة:54]» وأن له عينين بلا كيف 
كما قال: «إتحري بأعيننا» [القمر:4 »]١‏ وأن له وجها كما قال: «إوييقى وجه ربك ذو الحلال 
والإكرام [الرحمن:707]» وأن أسماء الله لا يقال إفها غير الله كما قالت المعتزلة والمخوارج. 

ويصدقون - يعن أهل السنة - بالأحاديث الى حاءت عن رول الل يي: ال لان الماك 
الدنيا فيقول: هل من مستغفر) كما جاء الحديث» ويأحذون بالكتاب والسنة كما قال تعالى: «إفإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» [النساء:54]» ويرون اتباع من سلف من أثمة الدين؛ 
وأن لا ييتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله.. ويقرون أن الله يجى يوم القيامة كما قال: «ووجاء ربك 
والملك صفًا صقا [الفجر:17]» وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: «ؤونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد؟ه [ق:5١]»‏ إلى أن قال: «فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبكل ما 
ذكرنا من قوم نقول وإليه نذهب»2". 

وأصل ذلك عنده وعند غيره من أئمة السلف قول الله تعالى: #ؤولا يحبطون بدا أعلمايك [طه: 0|1١١‏ 
وعليه فعند إثباتنا لصفة الاستواء لله تعالى» لا نقول كيف استوي) وإ ل الا 0 000000007 


١ كذا دون ما تفصيل في صفات السلب المفضية إلى الخوض في الكيف ووصف المعدوم لاا للمعترلة الذين حكا عنهم في صهه‎ )١( 
مقولتهم في ذلك.‎ 


3( ات 52 55 وينظر الإبانة له ت. ماد الأصاري ص١3‏ اه والعلو ص ه ١و‏ مختصره 7 وا حموية ص ه. 
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وعظمته» فالاستواء معلوم والكيف بجهول والإبمان به واجب والسؤال عنه بدعة.. وكذا يقال في سائر 
ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ولد فنقطع عن العقل الكيفية ونثبت العفات 1 كال 
بلا كيف» «لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل» وذلك لأن الصفات تابعة للموصوفء فإذا كان جهلنا 
ماهية الملوصوف لا يختلك عليه اننأك فكي 8 قن ا ا ا الا ملك 
تحديد ماهيته.. ولقد ورد تقرير هذا عا 1157 الا ا 005 0000 0 0530 دور حول 
التسليم والإبمان يما والجهل بكيفيتهاء كما حصل مع الإمام مالك عندما سؤل عن الاستواء في الآية 
الكريعمة»0"). 

ولااعجب ف هذا ولا غرابت ا ين اع ا رك 
العقل الشريي ما ولد عن أشن البشري إطلاقا 


عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى» ومئن توقف عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية» فإنه يتوقف تبعا 


61 


لذلك عر تصور كيفيات أن ااا ولح يبق أمامه إلا محال تدبر آثار هذه الأفعال في الوحود من 
حوله وهذا هو بجحاله.. ومن ثم تصبح أسئلة كهذه. كيف استوى الله على العرش؟ كيف هذا العرش 
الذي استوى عليه سبحانه؟ تصبح هذه الأسئلة وأمثالها لغوا يخالف توجيهها قاعدة الاعتقاد الإسلامي؛ 
أما الإحابة عليها فهو اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء» ولقد 0 
- مع الأطلف - في هذه اانا 0000000007 في تاريخ الفكر الإسلامي بالعدوى الوافدة على هذا 
الفكر من الفلسفة الإغريقية» منبع الضلال في توحيد الأسماء والصفات. 


رابعها: الأخذ بظواهر النصوص في الآيات المو*مة للتشبيه دون ما وقوع في التشبيه أو التجسيم, 
والإقرار في ذلك بالإجما ع وبأحاديث الاحاد: 

فالأشعري - على ما رأينا - لا يصرف آي النصوص وأحاديثها عن ظاهر معناها بزعم أها موهمة 
للتشبيه أو التجسيم؛ ويقر في ذلك - وكذا في سائر مسائل الاعتقاد المعلومة بالضرورة -- بالإجماع 
وبأحاديث الآحاد طلما ثبتت صحتها.. وفي كلام للدكتور محمد أبو زهرة نراه يشهد بهذا في كتابه (ابن 

تيمية حياته وعصره) ويفيد في ص84/١: ١11١‏ أن الأشعري قد ظهرت معالم منهجه وتحددت في أربع 
نقاط» هى: 


(1) مدعل جديد إلى عقيدة التوحيد ص57 .١‏ 
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-١‏ أنه يري أن يأخذ بكل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد» ويحنج بكل وسائل الإقناع والإفحام. 


-١‏ أنه يأذ بظواهر النصوص ف الآيات الموهمة للتشبيه من غير أن يقع في التشبيه» فهو يعتقد أن لله 
050070 اله 36 جا يدي الحلونات. 

+- أنه يرى أن أحاديث الآحاد طالما صحت يحتج با في العقائد وهي دليل لإثباقاء وقد أعلن اعتقاد 
أشياء ثبت بأحاديث التحاد "علدنا ا ا 2 رمام 
المذهب.. وما أكثر المسالقيت ل ؟# #و4بيب>> 88> ااا ااا ار ااا 
بل وق جل ما رجع إليه في غير باب توحيد الصفات. 

4 - أنه في آرائه كان يجانب أهل الأهواء جميعا ويجتهد ف ألا يقع فيما وقعوا فيه» ويعقب أبو زهرة 
على ذلك بقوله: «وقد سلك الأشعري في الاستدلال على العقائد مسلك النقل ومسلك العقل» فهو 
يشت مااع به اقرخ الككرع ا سر 
والملائكة والحساب والعقاب والثواب» ويتجه إلى الأدلة العقلية والبراهين المنطقية يستدل يما على صفات 
سان" 

وهذا في جماته هو عينه ما قررته د. فوقية حسين وهي تنحدث عن منهج أبي الحسن الأشعري في 
مقدمتها ل (الإبانة) 2١74 :١١١ /١‏ وتبين أنما رجت من خلال كتبه بعدة أصول» هي ف حماتها 
الأصول ال كان عليها السلف الصالح» وهي كما يلي: 

١‏ - إعطاء الأولوية للنص المتزل قرآنا كان أم سنة 

- تفسير القرآن بالقرآن 

7- تفسير القرآان بالحديث 

- أحذه يما أجمع عليه السلف قبله 

- الاعتقاد واليقين بأن الله حاطب العرب بلغتهم 

5- مراعاة أسباب التزول 

1- مراعاة الخصوص والعموم 

8- أن القرآن الكريم على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة أو قرينة» وإلا فهو على 
ظاهره.. والدكتورة في كل ما ذكرته تقيم الأدلة وتسوق الشواهد, فليراجع ما كتبته بهذا الصدد لكونه 
من الأهمية .بمكان. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 03 عد 
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والذي يعنينا هنا بصورة أحصء. هو بسط الكلام عن الأصل الأخير لكونه موضع التزاع لدى 
الخالقين أو لبس اعليهم بنرك وأيضا الاشديلا تعلقة يبان أن السك مح ١‏ 07 إن 
يتمثل في إثبات صفات الله تعالى الواردة في نصوص الوحي وحملها على ظاهرها دون ما تشبيه أو 
تحسيم أو تأويل أو تكييف أو تفويض. 


مصدر التلقي عند الأشعري: الأخذ بظاهر صحيح المنقول غير المتعارض - بالطبع - مع صريح 
المعقول: 

وقد بذا هذاامن أي الحسن الا ا ا اه 
«#إلى ريا ناظرة» [القيامة:7]» أي إلى ثواب رما ناظرة» فبين أن ثواب الله غيره» وأن «القرآن 
العزيز على ظاهره» وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة» وإلا فهو على ظاهره»» يقول في الإبانة ت. 
د. فوقية! حسين ؟/ ١‏ 4: «ألا ترىاأن الله عر وجل لا قال: صلوا لي واعبدوي - يعين في قوله: 
#إفاعبدني وأقم الصلاة لذكري [طه:؛ ]١‏ - لم يجر أن يقول قائل: إنه أراد غيره» ويزيل الكلام عن 
ظاهره» فكذلك لا قال: «إإلى ريما ناظرة#* [القيامة:5]» لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير 
حجة». 

ويؤكد الأشعري هذا المبدأ أيضا عند مناقشته لرأي الخصوم حول قوله تعالى: لإلا تدركه الأبصار؛ 
[الأنعام:*١٠]»‏ وذلك ف الإبانة ؟/ »1١‏ ويؤكده ثالثة ١8/7‏ إبان تناوله لبعض أقوال الخصوم عن 
إثبات (أيدي) لله تعالى حيث يفصح عن وحوب الرجحوع إلى إثبات (يدين)» قائلًا: «لأن الدليل عنده 
كوي الخصم يدل على صحة الإجماع - يعيئن: على بطلان إثبات أن لله (أيذي ع وإذاا كد 
الإجماع صحيحا وجب أن يرجع من قوله: (أيدي) إلى (يدين)» لأن القرآن على ظاهرهء ولا يزول عن 
ظاهره إلا بحجةء فوجدنا لحجة أزلنا جما ذكر الأيدي عد ال ل ا 
الظاهر الآخر على حقيقته لا يزول عنها إلا بحجة»أ.ه. 

ويتمسك الأشعري بنفس الأصل عند مناقشته - بنفس الصفحة - قوم بأن الله أراد يدا واحدةء 
فيبين أن لله تعاللى قل «ذكر (أيدي) وأراد (يدين)» لأهم أجمعوا على بطلان قول من فال: (أيدي 
كثيرة)» وقول من قال: ويد واحدة)». ثم يشبت: «وقلنا: (يدان)» لأن القرآن على ظاهره. إلا أن تقوم 
حجة بأن يكون على خلاف الظاهر». وإنما يعي بذلك القرينة الصارفة لما هو راجح وليس أرجحح من 


القراك بالقران. 
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تقول د. فوقية في تحقيقها للإبانة :١7/8 /١‏ «وكذا يؤكد الأشعري أهم أصل من أصول التفسير 
الصحيحء وهو: عدم إزالة القران عن ظاهره إلا بحجة». 

ولعل فيما سبق ما بمثل الرد القاطع على من ادعى على الأشعري في (أصوله لتقرير مسائل الاعتقاد): 
أنه يرى أن «التشبث با معان الظاهرة لبعض النصوص مزلقة من مزالق الكفر» - نعوذ بالله من الكفر 
وممن يكفرون لق الله - وأن؟ «من أو معت ا ا ا 22000 0900 ا الاستبداد 
بالمعابني الظاهرة من غير عرضها على ميزان العقل وقواطع الشرع: كفر وإلحاد». 

كذا صرح به الدكتور أبو عاصي ف كتابه (أشعري أنا) ص٠‏ 5.. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذباء إذ لازم قوله: تكفير الصحابة وجميع أئمة أهل السنة؛ كوم بجمعين على مل صفات 
اللله تعالى على ظاهرها دون المجاز.. وفي 3 20 ذدلك يقر 01 32 البر في آنه 
«أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة والإبمان يماء وحملها على الحقيقة 
لا على الحا إل يس 
ينكرها ولا يجعلون منها شيئًا على الحقيقة ويزعمون أن من أقر يما مشبه»(١).‏ 


7/25 وقد نقله عنه الذهبي في العلو للذهيي ص١8 اوابن قدامة في العلو ص8 ومحمد بن الموصلي في مختصر صواعق ابن القيم ص‎ )١ 
كما ينظر في رد‎ ١١ وابن تيمية في نقض أساس التقديس ص‎ 747 /١1 وابن القيم في اجتماع الجيوش ص48 وابن حجر في الفتح‎ 
شبهيٍ: جعل الصفات من المتشابه» وحملها على المجاز» كتابنا: (موقف السلف من تفويض الصفات) و(موقف السلف من‎ 
المحاز في الصفات) فهما في هذا الباب وفي رد شبههما الى ساقها د. أبو عاصي» ود. القوصيء من الأهمية يمكان.‎ 

وبا ذكرنا وأشرنا إليه» يتبين مفاصلة وتمايز الأشعرية عن أهل الحق وليس كما يدعي د.محمد عبد الفضيل القوصي في كتابه: 
موقف السلف من المتشايمات ص8» ومن قبله السبكي من أن «الفرقة الأشعرية هم المتوسطون بين ذلك» ويعنيان بذلك: 
(وحوب التنزيه ونفي التشبيه عنه)؛ قاصدين نفي صفاته تعالل الدبرية والفعلة كوك الت ا الك ال ا 
وعلى ما عليه جماعة أهل السنة, إنما كان: (بين التشبيه والتعطيل) ما يعين أنه تعالى وعلى ما سبق بيانه في مقدمة هذا الكتاب 
وعلى حد قول ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية ص4754 «يحب أن يوصف هما وصف به نفسه» وا وصفه به رسوله َلك 
من غير تشبيه.. ومن غير تعطيل» ونظير هذا القول» قوله - يعي الطحاوي -: (ومن ل يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التتريم)».. 
علما بأن ذاك هو دين العجائر كما جاء على لسان أبي العالي إمام الحرمين ابن البرك ل 1 00 
فضيلة د.القوصي بعد أن دلس عليه وحجب ما يدينه.. وبيننا وبين فضيلته ما ذكره ابن الحوين نفسه في: (الرسالة النظامية) من مي عن 
التأويل» وما ذكره الحافظ الذهبي بهذا الشأن في كتابه (العلو)7/١‏ وهو .بمختصره للألباني ص 775 ونص عبارته: 

«ذهب أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإحراء الظواهر على مواردها» إلى أن قال: «والذي 000 وندين ابه عقا 
اتباع سلف الأمة» فالأولى: الاتباع وترك الابتداع» والدليل القاطع السمعي في ذلك: أن إجماع الأمة حجة متبعة.. وقد درج 
صحب البي وَيِدٌ على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون 
حهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي يحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الظواهر مد وها 
ومحتومًا - يعيئ: كما يقول أهل التأويل - لأوشك أن يكون اهتمامهم بما فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم 
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نسأل الله السلامة والعفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخخرة.. وليعلم الخلق جميعًا والعالم كله: 
من يكفر من وما ححفي كان أعظم؟ وإلى مدى يمثل خخطر معتقد الأشعرية على عقيدة المسلمين؟ وإلى 
أي مدى بمكن للعقل أن يضل ويزل عندما يتسلط ويفتئت على الوحي المبين» ليصبح هو مصدر التلقي 
ومرجعه؛ وعندما ييتعد عن هدي القران والسنة وإجماع الصحابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين, 
وعندما يقحم نفسه فيما استأثر الله بعلمه من كيفيات صفاته» وعندما يعد معاي أي وأحاديث الصفات 


وما أكثرها!» من المتشابمات ويفوض الأمر فيها إلى الله تعالى كما فعل فضيلته ص ؛ ه وما بعدها؟ 


موافقة الأشعري فيما أخذ به في مصادر تلقيه لما عليه سلف الأمة: 

على أن هذا الذي تقرر لدى الأشعري - من إحراء الصفات الواردة في نصوص الوحي على ظاهرها 
- هو الذي عليه سائر أئمة المسلمين.. ونقتطف من بستان حدائقهم ونصوص كلامهم. 

ما قاله الحافظ أبو بكر الخطيب ت557 وذلك فيما نقله عنه الحافظ الذهيي صه8 ١‏ قال: «أما 
الكلام عن الصفات» فأما ما روي منها في السنن الصحاح» فمذهب السلف: إثباقا وإحراؤها على 
ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها».. وما قاله القاضي أبو يعلى ت458 في كتابه (إبطال التأويل) 
وقد نقله عنه الذهبي أيضًا 2 (العلو) ص 21/8١‏ قال: «ويدل على إبطال التأويل اام ومن 
بعدهم حملوها على ظاهرهاء ول يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائعا 
لكانوا إليه أسبق» لما فيه من إزالة التشبيه», يعن على زعم من قال: إن ظاهرها تشبيه.. كذا فسره 
الذهيبي الذي علق يقول: 

«المتأرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة» ما علمت أحدا سبقهم هاء قالوا: (هذه الصفات تمر كما 
حاءت ولا تؤول» مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد)» فتفرع من هذا أن الظاهر يعين به أمران: 

أحدهما: أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف: (الاستواء معلوم)» وكما قال سفيان 


وغيره: (قراءتها تفسيرها)» يعين أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى لها مضايق التأويل والتحريف. وهذا 


عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك م وأنه الوجه المتبع بعق» ثم قال: «فلتجر ل ارم 
والمجيء» وقوله: #إلما خلق|آأت بيدي | 41 [ص: 7»5] وظزويب [أقى وجلأه ربك© |الرحمن: 07؟] و«وتجاري 
بأع ل اياك [القمر: 5 »]١‏ وما صح من أخبار الرسول وَليهُ كخبر النرول وغيره» على ذلكء فهذا بيان ما يجب لله تعالى». 

وقد شهد بتراحع إمام الحرمين عن التأويل شيخ الإسلام» حيث قال في مجموع الفتاوى 4١ /١7‏ ما نصه: «أبو المعالي كان 
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هو مذهب السلفء مع اتفاقهم أيضا على أفها لا تشبه صفات البشر بوجه. إذ الباري لا مثل له لآ في 
ذاته ولا في صفاته. 

الثاي: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة» كما يتشكل في الذهن مَل وَفَلق البشر, 
فهذا - هو الذي ظاهره - غير مراد» فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير» وإن تعددت صفاته فإنها 
حق» ولكن مالا مثل ولا نظير» فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟ ومن ذا يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع 
كلامه. ووالله إنا لعاحزون» وكالون حائرون باهتون في حد الروح الي فينا وكيف تعرج كل ليلة إذا 
توفاها بارتها كيف رسيا و ا ل در 
والتدبر والعمل به. 

ويقول الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاي ت85ه وقد نقله عنه الذهيبي في العلو ص57١:‏ «مذهب 
مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد وييى بن سعيد القطان وعبد 
الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه» أن صفات الله الي وصف ها نفسه ووصفه بها رسوله من 
السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه؛ إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور» من غير كيف 
يتوهم فيهاء ولا تشبيه ولا تأويل» قال ابن عبينة: كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره» أي هو 
على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل». 

وفي توضيح ما سبق بصورة أحلى يقول شارح السفارينية ص5 245 337: «من يقول: (إن ظاهر اليدين 
حقيقة تقتضي الممائلة)» نقول له: (إن ظاهر المضافتين إلى الله حقيقة» يقتضي - .وجب أدلة العقل - 
امتناع الممائلة» لأنها يد أضيفت إلى متصف كا وال معازم 0 11 ا ل 00 
فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه, يدان لائقتان بالله عز وجلء لا يمكن أن تمائل أيدي المحلوقين» ألم 
تكن تقول: (يد إنسان)» وتقول: (يد حمار)» وتقول: (يد جمل)» وتقول: (يد هر)» وتقول: (يد 
أسد)؟. هل أحد من الناس يعتقد التماثل في هذه الأيدي؟!.. أبداء لأكما مضافة إلى متصف كاء فتكون 
هذه الأيدي لاثقة بالموصوف به لكن إذا قلت: (يد أسد ويد أسد آخر)» صارت ممائلة.. فإذا علم 
التباين بين المخلوقات بعضها مع بعضء فالتباين بين الخالق والمحلوق من باب أولى» ومن اعتقد أن ظاهر 
نصوص الكتاب والسنة: التمثيل» فقد كفرء لأن تمثيل الله بخلقه كفر.. ومن زعم أن ظاهر الكتاب 
والسنة يقتضي الكفر فهو كافر» لأن الكتاب والسنة يقران الإبمان وينكران الكفر» ولذا قال نعيم بن 
حماد الخراعي شيخ البخاري: (من شبه الله بخلقه كف ومن جلا كا 030000070070720 


وليس فيما وصف لله نفسه ولا رسوله تشبيها)». 
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وأردف يقول: «فالحاصل أننا إذا أحذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين» بل نحن - معاشر أهل السنة 

- أبعد الناس عن التمثيل» والممثل حقيقة هو: الذي صرف النصوص عن ظاهرهاء > 4 

النصوص دالة على التمثيل؛ لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل؛ فلما 

اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهرهاء ولهذا نقول: كل معطل فهو ممثلء لأنه لم يعطل 

إلا حيث اعتقد أن ظاهرها التمثيل» فذهب يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلوها عما أراده اللم»إ.ه مع 


نل تقراف 


رد دعاوى عدم الأخذ بأحاديث الأحاد في مسائل توحيد الصفات: 

على أن معتقد الأشاعرة الذي يدينون به ويدعون من خلاله أن أحاديث الآحاد - وهي المروية بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حي ينتهي إلى رسول الله وَلِهٌ - لا تفيد العلم اليقيئ فيما 
يعارض - بزعمهم - القانون العقلي في مسائل الاعتقاد» ويمثلون له بالصفات الخبرية والفعلية» ويخالفون 
فيه مذهب شيخهم.. هذا المعتقد يرد عليه: 

١-نخبر‏ من قام الدليل القطعي على صدقه وهو الواحد القهار جل وعلاء وخبر رسوله في كل ما يخبر 
به عنه. 

؟-مخالفته لما كان عليه النبي وله في مثل قوله فيما أخرجه الحاكم والترمذي: (نضر الله امرأ سمع مقال 
نحفظها ووعاها وأداها كما مبعياك 27 0 
مسائل الاعتقاد وغيرهاء طالما صحت روايته. 

+٠-مخالفته‏ لما كان عليه فعله لي فقد كان يرسل الرسل فرادى لتبليغ الإسلام» كما أرسل سفراءه إلى 
ملوك العرب والعجمء وكما أرسل معاذًا إلى أهل اليمن ليكون أميرا وواليا عليهم من قبله كلد. 
-مخالفته لإجماع الصحابة» فقد «كان أحدهم إذا روى لغيره حديثًا عن النبي كله في الصفات تلقاه 
بالقبول واعتقد تلك الصفة به - تعالى -- على القطع واليقين» وأيقن بنبوت مقتضاها عمجرد سماعها من 
العدل الصادق» كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد 
كما يسمعه القريب» ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» وضحكه وفرحه وإمساك سماواته على إصبع من 
أصابع يده. وإثبات القدم له.. وعليه» فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله قد حرقوا به 


+ © م . ط ج )1 نا | ج . نالا نثا نالا 


إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وأئمة الإسلام» ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة 
والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة»(١).‏ 

ه-مخالفته للسنة العملية الى جحرى عليها يلِةْ وأصحابه في حياته وبعد مثماته» والقاضية بأن حديث 
الآحاد حجة قائمة بذاقها.. يدل على ذلك ما أورده البخاري في باب: (ما جاء في إحازة حبر الواحد 
الصدوق ف الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام) /١‏ 54 75 وما ساقه من أحاديث منها: 
أححديث مالك بن الحويرث ا عا 
عشرين ليلة) وكان رسول الله يلدِ رحيما رفيقاء فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا 
فأحبرناه» فقال: (ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم لم ومروهم وصلوا كما رأيتمون أصلي).. 
فقد أمر كل واحد من هذه الشبيبة أن يعلم أهله. والتعليم يعم بالطبع أمور العقيدة الي يأ على رأسها 
التعرف على الخالق جل وعلا بصفات كماله. فلو لم يكن حبر الآحاد تقوم به الحجة لما كان لهذا الأمر 
معن 

ديت اس ا كهحة98998ه94ج 0 0 ان 
رحلا يعلمنا تالاص ليا 
الحجة بخبر الواحد لما بعث ول أبا عبيدة وحدهء وكذلك يقال في بعثه كل إليهم في نوبات مختلفة وإلى 
بلاد متفرقة غيره من الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وغيرهماء وأحاديثهم في 
الصحيحينء ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم في جملة ما يعلموفم: العقائد. 
فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لا بعنهم يل أفراداء ولكان بعنه بهم عبثًا وهذا أمر يتنزه عنه بأبي هو 
وأمي.. وهذا معين قول الشافعي في الرسالة ص7١4:‏ «وهو وَلِةِ لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث 
إليهم وعليهم قائمة بقبول بره عن رسول الله ل وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم أو 
ييعث إليهم عددا». 

خبر عبد الله بن عمر - وهو أيضا في الصحيحين - ونه 1 002000000077 
جاءهم آت فقال: (إن رسول الله يلو قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة)» فاستقبلوها 
وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة.. فهذا نص على أن الصحابة يد قبلوا خبر الواحد 
في نسخ ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدسء فتر كر ذلك وإللاة ا را الك در 


)١١(‏ مختصر الصواعق ص1/7ه) 01/7 بتصرف. 
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فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى» قال ابن القيم: ول ينكر عليهم 
رسول الله وليكٌ بل شكروا على ذلك. 

5- ومما يدل عليه أن السلف الصالح وأئمة الإسلام وأصحاب المذاهب ل يزالوا يقولون في كتب 
السنة الصحيحة وف 'إنبأكت المظالظ وسائرا 11 الاك فال ل ا 072 000 كذاء وأمر 
بكذاء وى عن كذاء وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة» وإنما سمعه الواحد منهم من صحابي غيره. 
وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله .ها نسب إليه من قول أو فعل؛ فلو كان بر الواحد 
لا يفيد العلم اليقيئ ولا تثبت عقيدة لكان شاهذا على رسول الله يلم بغبر علم» وهذا ما لا يقوله 
مسلم. 

أن القائلين بان أحاديث الآحاد لا تثبت به عقيدة بحجة أنها ظنية» يقولون في الوقت ذاته: (إن 
الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد)» وهم بهذا يفرقون بين العقائد والأحكام بلا دليل من كتاب أو 
سنة وبدون مخصصء وذلك باطل» وما لزم منه باطل فهو باطل. 

لمأن احتجاجهم فيما فاهوا به بقول الله تعالى: (إن يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس) 
[الس ل اله ا ييل 
المراد بالظن في التي هو الظد ال ا ال ا ا 
الخرص» فقد جاء في (النهاية) و(اللسان) وغيرهما من كتب اللغة: «الظن: الشك يعرض لك ف الشيء 
فتحققه وتحكم عليه».. فهذا هو الظن الذي عابه الله على المشركين» بدليل قوله تعالى: (إن يتبعون إلا 
الظن وإن هم إلا يخرصون) [الأنعام:7 »]١١‏ فجعل الظن المعاب على المشركين ف هذه الآيات هو 
الخرص الذي هو جرد التخمين. ولو كان مراد به الظن الغالب كما يزعم هؤلاء المستدلون لما جحاز 
الأححذ به في الأحكام أيضاء لأن الله أنكره عليهم نكا لطا 
على أن فرار القائلين بعدم الأذ بالظن الراحح في العقيدة» أوقعهم فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن 
المرجوح الذي على أساسه أولوا صفات الخالق سبحانه. وما ذلك إلا لابتعادهم عن التفقه بالكتاب 


والسنة والاهتداء بنورهما مباشرة والانشغال عنهما بآراء الرجال. 


و -أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأحذ فيها بأحاديث الآأحاد فلسفة دحيلة في 
الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأثمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في 
الكل عصر: 


الألوكة 
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والحق أن الكلام في ذلك كثير» ولكن حسبنا منه ما ذكرنا لينظر في تفاصيله: الشروح الوافية على 
العقيدة الطحاوية للألبااري ص١/‏ 535: 34 !والرسالة للشافعي وأعلام الموقعين ؟/ 65 ١و‏ مختصر 
الصواعق ص ..515٠ :51/١‏ لنلقي الضوء بعدئذ على: 


تجنب الأشعري الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 

وإنما يفاد هذا من طريقة توجهه لإثبات صفات الخالق -- سبحانه -- واقتصاره في ذلك على أي 
التتزيل وروايات الأئمة الثقات للأحاديث والآثار الصحيحة:» سواء ما تواتر منها أو ما حاء منها بطريق 
الآحاد» وذلك قوله في (مقالات الإسلاميين) ص١75‏ في (قول أصحاب الحديث وأهل السنة): «جملة 
ماعلية أهل ايت وال ال ار 
0 ا ران لله على عرضة اقم قال براق اه متك بالك ات كن 
قال»» وقوله في (الإبان» ص53 بحق أهل الزيغ والضلالة من المعتزلة والقدرية والحهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئة: إنهم «نفوا ما روي عن رسول الله لي: (إن الله يتزل كل ليلة إلى السماء الدنيا) وغير 
ذلك ما رواه الثقات عن رمار ل 0001 

فبمفهوم المحالفة - الذي يعيئ: ثبوت الحكم المقيد بصفة» لما انتفت عنه هذه الصفة - يأي رفض 
الأشعري الأحذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ وعدم اعتماده هذا الطريق ضمن مصادر تلقيه 

والحق أن المتعصبين من متأخري الأشاعرة في كل زمان وبخاصة في أزمانناء يتشغارن إل - 00007 
وضع من الأحاديث أسوأ استغلال في ترويج مذهبهم في حتمية التأويل» والترويج لدعاوى التشبيه 
والتجسيمء وإحالة مل الصفات على ظاهر معناها. 

وقد يورد أحدهم في ذلك؛ الضعيف أو الموضوع من الحديث أو الأثر وهو على علم يهماء لأن فيه ما 
يشهد له في الآيات والأحاديث الأخرى.. وهو من طريق (معاوية بن الحكم)» وفيه قوله كَل لحا: أين 
التدى قالت في السماء.. قار (اعتقها فإهُا مؤمنة)) وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وغير واحد من 
الأئمة في تصانيفهم: غير أن ثمة رواية ضعيفة للحديث انفرد بحا عطاء بن يسار وفيها: (فمد البي وَل 


يده إليها مستفهماء من في السماء؟!).. فقد ساقها من ساقها ليعضد ما صح من الرواية» أو ليصل إلى 


نتيجة: أن «هذاء من الدليل على أن (أين الله؟)» لم يكن لفظ الرسول!».. وكما فعل البعض الآخر في 
قول المروذي: «إسمعت أبا عبد الله الخفاف؛ سمعت ابن صعب 7 ا الات 


محمودا) [الإسراء: 175|» قال: (نعم يقعده - معه - على العرش) »». فهذا الأثر - «مع مخالفته لما في 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
8 0 2 2 2 .- 
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الصحيحين وغيرهما من أن (المقام المحمود): (الشفاعة العظمى) - هو تفسير مقطوع غير مرفوع عن 
ابي كَل ولو صح ذلك مرسلًا لأ يكن فيه حجة > يعيئ: الكون المرسل عند المحدثينا لل سام 
الضعيف - فكيف وهو مقطوع موقوف على بعض التابعين؟!»؛ وكيف تبئ على مثل هذا عقيدة أو 
تثبت به فضيلة؟!( ). 

نماذج ثما اشتهر جعلها من الصفات وهي - لضعفها أو وضعها - ليست كذلك, وبسببها ضل 
من الأشعرية من ضل: 
ومن المناسب أن نذكر هنا بعض هذه الأحاديث والآثار الضعيفة أو الموضوعة فيما اشتهر في صفات 
لله لتكون منها على حذر فلا تقع فيما وقع فيه القوم: 

١‏ -أحاديث وآثار (إقعاده ييه معه على العرش): ومنها الأثر السابق ذكره.. فقد علق الذهبي عليه في 
العلو ص5 ؟ ١‏ بقوله -- بعد أن ذكر ثناء المروذي على ابن مصعب -: «فأما قضية قعود نبينا على العرش 
فلم يثبت في ذلك نصء بل في الباب حديث واه»» مشيرا بذلك إلى حديث: (يجلسني على العرش)» 
وهو «باطل» ذكره الذهبي في (العلو) من طريقين عن أحمد بن يونس عن سلمة الأحمر عن أشعث بن 
طليق عن ابن لسع قال الو ارات 
0 0006 قال:.. فذكره)» وقال الذهيي ص5/ من نفس المصدر: (هذا اا السرم به 
وسلمة هذا متروك الحديث» وأشعث لم يلحق ابن مسعود)» قلت - الألبانى -: 
(قد وجدت له طريقًا أخرى موصولًا عن ابن مسعود مرفوعا نحوه» ولا يصح أيضا. ثم ذكر الذهبي 
نحوه عن عبد الله بن سلام موقوفا عليك وقال: زه روف 2 ا 0ت 
بجاهد)» ثم رواه من طريق ليث عن مجاهد نحو حديث ابن مسعود موقوفا على مجاهدء وكذلك رواه 
الخلال في (أصحاب ابن مندة)» ثم قال في ص15: (لهذا القول طرق خمسة» وأحرحه ابن جرير في 
تفسيره وعمل فيه المروذي مصنفا!)» ثم رواه من طريق عمر بن مدرك الرازي عن ابن عباس موقوفا 
مثله وقال ص313: (إسناده ساقط» وعمر هذا متروك.. وهذا مشهور من قول بجاهد» ويروى مرفوعاء 
وهو باطل)» قلت - الألبانى -: ومما يدل على ذلك» أنه ثبت في الصحاح أن المقام المحمود هو: 
الشفاعة الخاصة بنبينا 35(" ) 


74 الشاعل الريك مختصر العلو للألباج صلم‎ ١ 
وينظر في‎ 707٠١ 559 والألبانى في الصحيحة‎ "٠.94٠ (؟) وهو ما صححه الإمام إن الخرير في تفشيره لكر 9 ثم القرطبي‎ 
كما لم يذكر ابن كثير غيره» وساق‎ ..١517 /4 و(الدر المنثور)‎ 8١ 8٠١4 شأن ذلك أيضا (ظلال الجنة) ؟/ 85لاء هثلاء 89لاء‎ 


الأحاديث المشار إليهاء بل هذا هو الثابت عن مجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير» بينا ما نسب إليه قبل ليس بثابت عنه وليس له 


1 5 010 5 
يى/, 4م ا ثأتن 2 01 5 
ا ١‏ 2 , < 4 ع 3 
0 0 37 


الألوكة 


أ » 3 . ١ط‏ ج عا نا | 3 . نالا ثانا نالا 
ومن العجائب أن يفي بعض العلماء من المتقدمين بأثر بجاهد هذاء كما ذكره الذهيبي عن غير واحد 
منهم؛ بل غلا بعض المحدثين فقال: (لو أن حالفًا حلف بالطلاق ثلاناء أن الله يقعد محمدا على العرش 
واستفتائ» لقلت له: صدقت وبررت!)» وقال آخر: (أنا منكر على كل من رد هذا الحديث» وهو 
عندي رجل سوء متهم)» قال الذههبي: (فأبصر - حفظك الله من ال حوى - كيف آل الغلو يؤلاء إلى 
وجوب الأخحذ بأثر منكرء واليوم يردون الأحاديث الصريحة في العلو» بل يحاول بعض الطغام أن يرد قوله 
تعالى: الرحمن على العرش استوى1 [طه:ه]ء قلت - الألبانى -: 
(وإن مثل هذا الغلو لمما يحمل نفاة الصفات على التشبث بالاستمرار في نفيها والطعن بأهل السنة 
المنبتين لها ورميهم بالدشييه واج وو ل الى 
صح عن رسول الله يِهْ في الصفات وغيرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى» ول يقبل في ذلك ما لم 
يصح عنه كله كهذا للحديت 0 الأثر)».. واحتنم الألباني كلامه هذا بقوله: «فاعلم أن 
إقعاده يَلِْةٌ على العرش: ليس فيه إلا هذا الحديث الباطل» وأما قعوده تعالى على العرش: فليس فيه حديث 
يصح) ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا يخفى»( ). 
كذا بما يعن أن نسبة القعود إلى الله تعالى وإقعاده النبي وَللِهُ على عرشه غير صحيح بل هو منكرء كما 
أن معناه ولفظه لم يتوارد على السنة الأئمة.. وما قيل هنا يقال مثله في رواية ابن عمر: (يجلسني على 
السرير)» وحديث: (يجلسه فيما بينه وبين جبريل ويشفع لأمته. فذلك المقام المحمود)» فهما أيضا 
باطلان» وحسبنا مخالفتهما لأحاديث جمع من الصحابة بعضها في البخاري :)57١/8(‏ أن المقام 
المحمودء هي: شفاعته كَيِوٌ الكبرى يوم القيامة. 
؟- أحاديث (الأطيط): ومنها حديث: (إن كرسيه وسع السماوات والأرضء وإنه يقعد عليه ما 
يفضل منه مقدار أربع أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها - وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد إذا 
ركب. من ثقله)؛ والأطيط: .صوت الرحل إذا كان عليه الركب التقبر كما ف ااا 404 ان 
الذهبي في العلو ص84 وهو في مختصره ص5 7 :١‏ «وئيس الأطيط ملاو 0003807 لله 
أن نعده صفة لله عز وحجلء ثم الأطيط لم يأت بدالم اد لمك 


طريق معتبر» فقد ذكر الذهبي في (العلو) ص5 ؟١‏ أنه روي عن ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وأبي يى القتات وجابر بن زيدء 
والأولان مختلطان» والآحران ضعيفان» بل الأخير متروك متهم.. وعليه فلا يجوز لقوله أن يتخذ دينا وعقيدة ها اذام لس له قاف الل 
الكتاب والسنة.. ينظر مختصر العلو ص217 219 ]٠١‏ 

)١(‏ الضعيفة بتصرف ؟/ 3565:5658 وينظر 115/11 16ل ا 9 602 ا ل ا 
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الك كز كك ل 01 200 0 فيه معي باكر وهر أن لرب ما عرفلا 0007 
ل بالعرش المخلوق» كما يقضي بأن العرش أعظم من الرب وأكبر» وهذا فاسد مخالف للكتاب 
والسنة والعقلء على ما أفاده ابن تيمية في المجموع /١“‏ 475 وما بعدها.. كما أنه حديث منكر, 
رواه الطبري في تفسيره وعبد الله بن أحمد في السنة وأبو العلاء الحسن بن أحمد الحمدائ في فتيا له حول 
الصفات من طريق الطبران عن عبيد 5/101 ان رز ا 7 020002 007 07 3 إشرائيل عن 
أبي إسحاق عن عبيد الله بن عليفة عر ا ل الات 
يدخلئ الحنة» فعظم الرب» ثم قال:.. فذكره). 

وهذا الحديث لا يصح لأن مداره على ابن إسحاق وكان قد احتلط.. وكذلك أخرحه عبد الله بن 
أحمد في السنة ص١7‏ لكنه زاد في متنه أداة الاستثناء فقال: (إلا قبد أربع أصابع) فاحتلف المعين.. كما 
رواه أبو محمد الدشي في كناب (إثبات الحد) من طريق الطبراني وغيره عن ابن أبي بكير بهه ولكنه قال: 
(هذا حديث صحيح. رواته على شرط البخاري ومسلم)» كذا قال» وهو خطأ مزدوج؛ فليس الحديث 
بصحيح, ولا رواته على شرطهماء فإن عبد الله بن خليفة لم يوثقه غير ابن حبان» وتوثيقه لا يعتد به 
ولذلك قال الذهبي في الميزان 453٠‏ عن ابن خحليفة هذا: (لا يكاد يعرف).. فأى بالحديث بالصحة 
وفيه ثلاث عل الت ا ات 
ومتنه؟!ء قال ابن الجوزي في (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) :7١ /١‏ (هذا حديث لا يصح عن 
ال ل ا ل ل رين لمجاب ح بوكر اديت صر من 
- تارة يرويه ابن خليفة عن عمر مرفوعاء وتارة يقفه على عمرء وتارة يوققف على ابن خليفة» وتارة 
يأني: فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابعء وتارة يأي: فما يفضل منه مقدار» وكل هذا تخليط من الرواة 
ومثله حديث ابن إسحاق في (المسند) وغيره» وفي آخره: (إن عرشه لعلى سماواته وأرضهء هكذا مثل 
القبة» وإنه لئط به أطيط الرحل بالراكب)» فابن إسحاق مدلس» ولم يصرح بالسماع في شيء من 
الطرق عنهء ولذلك قال الذهبي في العلو صة": (هذا حديث غريب جدا قرد وابن إشحاق حجة ف 
المغازي إذا أسند» وله مناكير وعجائب.. وأما الله عز وحل: فليس كمثله شيء جل جلاله وتقدست 


أسماؤه ولا إله غيره)('). 


.7 707754 2777/18 ال‎ # :/524/١٠١ ينظر مع ما ذكر: الضعيفة ؟/ لاه‎ )١( 
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ومثله حديث: (ذاك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه. يئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه به 
وهو كسيعة ماآبين السماء والأضة 329 عق اناا القاقلنة 1/5و كام اوسا 2 كر 
أحرجه الدارمي في سننه 7؟/ 075" والخاكم ؟/ 11 والديلمي في المسند //١ /١‏ ” من طريق قثمان 
بن عمير عن أبي وائل عن ابن مسعود عن البي ول قال: (قيل له: ما المقام المحمود؟» قال:.. فذكره)» 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد» وعثمان بن عمير هو: أبو اليقظان)» وتعقبه الذهبي بقوله: (لا واللهاء 
فعثمان ضعفه الدارقطيئ)» وقال البرقاني في (سؤالاته)» ص ١ه:‏ (كوق متروك).. وقد لخص الحافظ 
أقوال من تكلموا فيه وقال في التفريب: (ضعيف», واختلط, ويغلو في التشيع). 

ومثله حديث: (إنه لفوق ممائه على عرشه. وإن عليه لهكذا - وأشار وهب بيده: مثل القبة - وإنه 
لئط أطيط الرحل بالراكب)» وإسناده ضعيف منكرء أخرجه أبو داود والطبرائي وابن خزيعة في التوحيد 
وابن أبي حاتم في تفسيره وابن مندة في التوحيد وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الصفات وابن عبد 
البر قي التمهيد والبغوي في شرح السنة من طريق وهب بن جرير به.. كما أخرجه اللالكائي في أصول 
الاعتقاد من طريق ييى بن إماعيل والذهبي في العلو من طرق.. والحديث مداره على ابن إسحاق ومْم 
يصرح بالسماع وهو مدلسء وما ينفرد به فيه نكارة» وكذا أعله البزار والمنذري وغيرهماء كما صنف 
الحافظ ابن عساكر جزء مفردا فيهء أسماه: (بيان الوهم والتخليط الواقعين في حديث الأطيط) انتقد فيه 
. إسكانا 

#«-حديث استلقائه سبحانه - تعالى الله عن ذلك علو كبيرا -: 

ونصه: (إن الله لما قضى خلقه استلقى» ووضع إحدى رجليه على الأخرى. وقال: لا ينبغي لأحد 
من خلقه أن يفعل هذا)» وهو حديث منكر جداء رواه أبو نصر الغازي من طرق عن إبراهيم بن المنذر 
الحزامي: ثنا محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال: (بينا أنا 
جالسء إذ جاءن قتادة بن النعمان #5نه فقال: انطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد الخدري فإ قد 
أحبرت أنه قد اشتكى» فانطلقا حن دخلنا على أي سعيك فو ا 000007 
البسرى» فسلمنا وجلسناء فرفع قتادة يده إلى رجحل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة» فقال أبو سعيد: 
سبحان الله يا ابن أم» أوجعتيئ! فقال له: ذلك أردتء إن رسول الله وليه قال:.. فذكره)» وقد رواه عن 
قنادة - من غير ابن حنين - أبو الحباب سعيد بن يسار وبسر بن سعيد ايلا 9 0500002 
رواه عن إبراهيم بن المنذر محمد بن إسحاق وجمع؛ وحدث به من الحفاظ جمع» وروي عن شداد بن 


اوس مرفوعا. 
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ومع تتريهه تعالى عما تضمنه ذاك الحديثء فإنه يشتم منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن الله تعالل 
بعد أن فرغ من حلق السموات والأرض استراح!» وروايته عن كعب الأحبار يؤيد هذا.. وما ذكره أبو 
نصر من أن الحديث روي عن ابن عباس وابن مسعود وكعب بن عجرة موقوفاء وأن بعض الرواة وهم 
فرفعه إلى النبي د وقوله: (إن رواة طريق قتادة من رحال الصحيح)» يرد عليه: أنه لا يلزم من ذلك أن 
يكون سند الحديث صحيحاء لجواز أن زات 12 121008 كا 077 0020 ار كناابنه 
محمد فيهما ضعفء قال ابن معين: (فليح ليس بثقة ولا ابنه)» و كذلك ضعفه ابن المديئ والنسائي 
والساحي وقالوا: (يهم)» ولذلك لم يسع الحافظ في التقريب إلا الاعتراف بضعفه قائلًا: (صدوق كثير 
الخطأ).. وإن ثما يدل على ضعفهما وضعف حديثهما اضطراهما في إسناده؛ فتارة يقولان: عن سعيد 
بن الحارث عن ابن حنين عن قتادة» وتارة: عن سالم أبي النضر بدل سعيد» ويقرن مع ابن حنين بسر 
وتارة يجعل مكانهما أبا الحباب. 
وثما يوهن من شان هذا الحديث - من غير ما سبق - أنه صح (عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى 
رسوال الله ولك مستاقيا ين ا ل ا ا /١‏ ”4م وفعل 
ذلك عمر عفان فلو كان 27 ا للش ييا 
فعل ذلك رسول الله كل ثم تحلفاؤه من بعده. 
والحاصل: أن هذا الحديث منكر جداء قال عنه البيهقي في الأسماء والصفات ص4917: (هذا حديث 
منكر.. وفليح بن سايمان مع وض ا ام 
الصحيح» وهو عند بعض الحفاظ غير محتج به)» ثم روى بسنده عن ابن معين قال: (لا يحتج بحديثه). 
وف رواية له» قال: (ضعيف). قال: (وبلغين عن النسائي أنه قال: ليس بالقوي).. وفيه علة أخرى» وهي 
أن قنادة مات في خلافة عمر» وابن حنين مات سنة حمس ومائة وله مس وسبعون سنة» فتكون روايته 
عن قتادة منقطعة أ.ه من الضعيفة ؟/ ١٠ :١11/‏ باختصار وينظر الأسماء والصفات للبيهقي 
ص ١0١‏ ه. 
4 -حديث الأوعال والإدلاء والهبوط على الله: 


ونصه (هل تدرون ما بين السماء والأرض؟» إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة» ثم السماء فوقها كذلك حي عد سبع سماوات» ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
ل سماى ثم فوق ذلك ثانية أوعال(')» بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله 
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تبارك وتعالى فوق ذلك).. كن 24 كل أحرحه أبو داود وعنه البيهقي في الأمماء والصفات 
وابن ماحة وأحمد وابن خزيعة في التوحيد والدارمي في النتقض على المريسي عن الوليد بن أي ثورء 
والترمذي وابن خزعة في التوحيد عن عمرو بن أبي قبسء وأبو داود وعنه البيهقي عن إبراهيم بن طهمان 
ثلاثتهم عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب» 
قال: (كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله وله فمرت به سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون 
هذه؟, قالوا: السحاب» قال: والمزن؟ قالوا: والمزن» قال: والعنان؟» قالوا: والعنان» قال: هل تدرون.. 
وذكره). 

وقد حالفهم في الإسناد والمن شعيب بن خالد» كما أعل الذهبي الحديث في العلو ص٠5‏ بعدم ثبوت 
ل وقول الذهبي عقب الحديث: ا د إلى وعبد الله 
فيه جهالة)» قال في ترجمته من الميزان: (فيه جهالة» قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن 
قيس)» والبخاري بقوله هذا يشير إلى جهالته» وصرح هذا إبراهيم الحربي فقال: (لا أعرفه).. وعليه 
فذكر رواة الأثمة لهذا الحديث لا يفيد بعد كلام أهل النقد في بعض رجاله؛ وأنه تفرد به ابن عميرة 
وتفرد ماك بالرواية عنه وقول حربي فيه: (لا أعرفه)» وإشارة مسلم إلى جهالته» وتصريح الذهبي 
بدلك(0” 

وقريب من هذه الرواية» ما أخرحه الترمذي (/589) وأحمد (؟/ )"07٠0١‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص7ده وغيرهم, وفي آخرها: (والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم أحدكم بحبل إلى 
الأرض السابعة لهبط على الله تبارك وتعالى)» إذ ضعفه الترمذي نفسه بقوله: (حديث غريب)» «وعلته 
- كما في مختصر العلو ص١7‏ - أنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة هه والحسن مدلس 
وقد عنعنه على اختلاف العلماء في أصل سماعه من أبي هريرة» وهو لم يره. وأكد ذلك ابن القيم في 
مختصر الصواعق ص5 5 من غير ما وحه. فإسناده إذن -- على ما أفاده البيهقي ص؛ ده وابن الجوزي 
في (العلل المتناهية) /١‏ 707 وغيرهما - ضعيفء لما بين الحسن وأبي هريرة من اتقطاع وعدم ماع فضلًا 
عن أن متنه غريب.. وعثل هذا يقال في رواية: (ولو حفرتم لصاحبكم ثم دليتموه لوجدتم الله عر 
وجل). فهو منكر كما نص عليه ابن الجوزي ف العلل» فيه أحمد بن عبد الحبار العطاردي: ضعيفء 


.78 ا‎ 5 /١ والعلل المتناهية‎ 5 ١7 :"9/. /* ينظر الضعيفة‎ )١( 
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وصفوة القول: أن هذه الأحاديث وما حاء على شاكاتها ثما هو ضعيف أو موضوع» ساهمت بشكل 
كبير في التشكيك فيما صح من أحاديث الصفات» دون أن يتنبه لأثرها السيىئ في الأمة وسلامة عقيدقا 
إلا القليل من أهل العلمء «لأنها - على حد ما جاء في مختصر العلو ص7١‏ - قد تفسد عقيدة بعض من 
لا علم عنده بالتوحيد ولوازمه» أو يتخذه بعض أهل الأهواء سلاحا لترويج مذهبهم في التأويل وإحالة 
حمل الصفات على ظاهرها واللجوء مرا 2 11 2 212 0 000 0 2 التسيحةها 
ومحاربة أهل التوحيد أنفسهم. المثبتين لله تعالى كل صفة ثابتة في الكتاب أو السنة دون تمثيل أو تعطيل» 
واقامه إياهم بالتشبيه والتجسيم مع علمه تصريح أهل التوحيد بوجوب تتريه الله تعالى عن التشبيه 
و2 

وقد تنبه يهذا من قبل ابن تيمية - رحمه الله - حيث ذكر في مجموع الفتاوى 4/ 3: أن «المنازع لابد 
لي 6 ا ا للا سر تان اتن روات ا وار سي الال ايف اما 
بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القولء إنما يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهمء أما الأول: فبأن 
يحتجوا بأحاديث ضعيفة وموضوعة, أو بآثار لا تصلح للاحتجاجء وأما الثاي: فبأن لا يفهموا معئ 
الأحاديث الصحيحة؛ بل قد يقولون القولين المتناقضين» ولا يهتدون للخروج من ذلك.. ثم إفهم بهذا 
المنقول . الضعيف» ولمعقو لا 020207 00 000 ات من أعيان الأمة 
ويجهلوشم».. كما تنبه إليه تلميذه ابن القيم حين قال: إن «من تأمل ما تنازع فيه العقلاء في مسائل 
التوحيد والصففات ومسائل القدر والنبوات والمعاد» يجد أن صريح العقل لم يخالفه سمع قطء بل السمع 
الذي يخالفه إما أن يكون حديثا موضوعاء أو لا تكون دلالته مخالفة لما دل عليه العقل» ونحن نعلم قطعا 
أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول»(١).‏ 


خامسها: القول في الصفات كالقول في الذات والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها 
الآخر: 

وهذا أساس في طريقة أهل الحق عموما في تعاملهم مع صفاث الله نعاا؟ وأصل من أصولهم.. فإذا 
كان له تعالى ذات حقيقية لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات» وإذا 
سأل سائل عن الكيفية في الصفة, فإنه يرد عليه بأن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوفء 
فكيف يطالب بكيفية الاستواء والنزول واليد والعين وهو لا يعلم كيفية الذات؟.. وإذا كان المخاطب 


)١(‏ مختصر الصواعق ص١٠‏ بتصرف. 
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من يقول بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمعء بصير بيصرء متكلم بكلام» ويجعل 
ذلك حقيقة» ثم ينازع ف رحمته ومحبته ورضاه وغضبه و كراهيته واستوائه ووجهه ويداه فيجعل ذلك 
حار أوا إنساره بالآراةة) أو عضرا كارفكت من النعم والعقوبات.. يقال له: ما الفرقااا ١ ٠‏ ويك 
ما أثبته» والسمع والعقل قد دلا على إثبات هذا وذاك؟. 

أما الأول - يعين دلالة السمع - فلأن دلالة القرآن على أنه 2 07 2005 ابصير على 
عطقي كدلالتة على أنه عاب قرا كب ب--2ب> ا 0000 
بينهما أدن فرق. 

وأما الثابئ: فلأن المعيئ المفهوم في حقنا يمتنع على الله فكما أن إرادته ليست من جنس إرادة خلقه 
فرحمته كذلك ليست من جنس رحمة خلقه» وكذلك محبته ورضاه وغضبه و كراهيته واستواؤه ووحهه 
ويداه» وكل ذلك معلوم بالبديهة( ). 

ومن كلام أبي الحسن الذي يصب في هذاء قوله في الإبانة ص١٠ :٠١7‏ «ويقال لمم: خبرونا 
عمن زعم أن الله متكلى قائل» آمرء ناهء لا قول له ولا كلام ولا أمر له ولا فمي» أليس هو مناقض 
خارج عن جملة المسلمين؟» فلا بد من نعم, يقال لهم: فكذلك من قال: إن الله تعالىى عالم ولا علم له 
كان ذلك نقك ا لك 
والحرورية على أن له علما لازل اا 
أن يقولوا في كل حادئة تحدث ونازلة تتزل: (كل هذا سابق في علم اللم» فمن جحد أن لله علما فقد 
حالف المسلمين و حرج عن اتفاقهم. 

ويقال لهم: إذا كان الله مريداء فله إرادة؟ فإن قالوا: لاء قيل لحم: فإذا أثبتم مريدا لا إرادة له فأئبتوا أن 
قائلًا لا قول له وإن أنبتوا الإرادة» قيل لممم: فإذا كان المريد لا يكون مريدا إلا بإرادة» فما أنكرتم أن لا 
يكون العالم عانًا إلا بعلى وأن يكون لله علم كما أنيتم له الإرادة».. إلى غير ذلك مما نراه اونا في 
كتبه الى مات رحمه الله عنها. 

وجدير بنا أن نسوق في بيان ذلك كلام بعض من القدماء والمحدثين وبعض ممن رجعوا إلى ما رحع 
ليه أبو اسن الأشغري» وذلك لتوكد حقيقة أن أبا الحسن ل يكز لعا 002170117 000 
توحيد الصفات» ولنؤ كد حقيقة قول السلف في إجراء جميع الصفات على نظام واحد دون ما تفرقة بين 
صفة وأحرى, ونخص بالذكر ما قاله الجويئ في كلامه الشافي الكافي لما له من عظيم الأهمية.. يقول 


(1) ينظر الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية ص737: 75. 
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الإمام الجويئ ت8 7 والد إمام الحرمين أبو المعالي فيما سبق أن ذكرناه له ونقلناه عنه» بعد أن هداه الله 
لترك طريق أهل الكلام إلى طريق أهل الحق» وذلك في رسالته المسماة ب (النصيحة في صفات الرب 
حل وعاق): 

«والذي شرح الله به صدري ف حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا (الاستواء» ب (الاستيلاء) و(الترول) 
ب (نزول الأمر)» و(اليدين) ب (النعمتين والقدرتين)» هو: علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب إلا 
ما يليق بالمحلوقين» فما فهموا عن الله استواء يليق به» ولا نزولا يليق به ولا يدين تليق بعظمته بلا 
تكييف ولا تشبيهء فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه» وعطلوا ما وصف الله به نفسه.. نقول - في كلام 
يتجه به بتعقل, إلى كل متأول مدع الاتتساب إلى الأشعري دون ما أخذ بقوله ولا إذعان ععتقده -: 

لا ريب إنا نحن وإياهم» متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة 
والكلام لله تعالى» كن لاق ع هاه أ كن الور الذي يقوم بأحسامناء وكذلك لا نعقل 
من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم يجوارحناء فكما أنهم يقولون: حياته ليست بعرضء وعلمه كذلك: 
وبصره كذلكء» هي صفات كما تليق به» لا كما تليق بنا.. فكذلك نقول نحن: حياته معلومة وليمست 
مكيفة» وعلمه معلوم وليس مكيفاء وكذلك سمعه وبصره معلومان وليس جميع ذلك أعراضاء بل هو 
كما اير 2 

ومثل ذلك بعينه: فوقيته واستواؤه ونزوله» ففوقيته معلومة ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر 
فإنهما معلومان ولا يكيفان.. وكذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به واستواؤه على عرشه 
معلوم ثابت كثبوت السمع والبصر غير مكيف.. وكذلك نزوله ثابت معلوم غير مكيف بحركة وانتقال 
يليق بالمعحلوق» بل هو كما يليق بعظمته وجلاله. 

وصفاته معلومة من حيث الحملة والثبوت؛ غير معقولة له من حيث التكييف والتحديد؛ فيكون المؤمن 


ها مبصرا من وجه. أعمى من وجه.. مبصرا من حيث الإثبات والوجود, أعمى من حيث التكييف 
والتحديد» وهذا يحصل الجمع بين الابات ا 0 اللله به نفسهء وبين نفي التحريك و القتاه 
والوقوف. وذلك هو مراد الله تعالى منا ف إبراز صفاته لنا لنعرفه يماء ونؤمن بحقائقها وننفي عنها 
التشبيه» ولا نعطلها بالتحريف والتأويل» لا فرق بين الاستواء والسمع؛ ولا بين النزول والبصرء لأن 
الكل ورد في النص. 

فإن قالوا لنا: في (الاستواء) شبهتم» نقول لهم: في السمع شبهتم» ووصفتم ربكم بالعرض!.. وإن 
قالوا: ل عرض بل كما يليق به» قلنا: في الاستواء والفوقية لا حصرء بل كما يليق بهه فجميع ما يلزموننا 


الألوكة 
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في الاستواء واللزول واليد والوحه والقدم والضحك والتعجب من التشبيه.. نازمهم به في الحياة والسمع 
والبصر والعلى فكما لا يجعلوفها أعراضاء كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا مما يوصف به المخخلوق!!. 
وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين» فيحتاجون إلى 
التأويل والتحريف.. فإن فهموا في هذه الصفات ذلكء فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع صففات 
المحلوقين من الأعراض!!.. فما يلزموننا به في تلك الصفات من التشبيه والجسمية» نازمهم في هذه 
الصفات ف العرضية» وما يتزهون ركم به في الصفات السبع وينفونه عنه من عوارض الحسم فيهاء 
فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات ال ينسبوننا فيها إلى التشبيه سواء بسواء('). 
ومن أنصفء عرف ما قلناه واعتقده وقبل نصيحتناء ودان الله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك» ونفى 
عن جميعها التعطيل والتشبيه والتأويل والوقوف.. هذا مراد الله منا في ذلك» لأن هذه الصفات وتلكء 
حاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة» فإذا أبتنا تلك بلا تأويل» وحرفنا هذه وأولناهاء» كان 
كمن آمن ببعض الكتاب وكفر بعضء وفي هذا بلاغ وكفاية»('). 
ومن كلام العلامة الشنقيطي في هذا الصددء قوله في تفسيره آية (الاستواء) في سورة الأعراف: 
«ينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور: 
الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحدء لأن الموصوف كا واحدء ولا يجوز في حقه مشايكة 
الحوادث في شيء من صفاتهم؛ فمن أثبت مثلًا أنه سميع بصيرء وسمعه وبصره مخالفان لأسماع الحوادث 
وأبصارهم لزمه ذلك في جميع الصففات كالاستواء واليد ونحو ذلك من صفاته جل وعلاء ولا يكن 
لاق يين ذلك حال. 
الأمر الثاي: أن الذات والصفات من باب واحد أيضاء فكما أنه جل وعلا له ذات غنالفة ملجميع ذوات 
الخلق» فله تعالى صفات مخالفة لجميع صفات الخلق. 
الأمر الثالث: أما في تحقيق المقام في (الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من آيات الصفات) كالاستواء 
واليد مثلّاء فجوابه: أنه غلط ف هذا خلق لا يحصى كثرة من النأجر )21 2 001 000 
إلى الفهم من معين الاستواء واليد مثلًا في الآيات القرآنية» هو مشاهة صفات الحوادك, وقالوا: يجب 
5 ل صرفه عن اظذاهره إجاعا لأن اعتتاد طاء ره 77 لأن من شبه الله بان كاف كا كاد دا 


)١‏ وف كلام الإمام الجوين هذاء أبلغ رد وأقوى حجة وأدمغ برهان على رد دعوى لزوم بات صفات الخبر والأفعال لمعاني التشبيه 
والتجسيم؛ تلك الدعوى العريضة الي هوى بسببها مدكرو الصفات إلى أحط درجات الإسفاف؛ وكفروا بسببها - قلعا وحديثًا - ثلة 
من علماء سلفنا الصالح وتابعيهم بإحسان» ورد كذلك على اتهامهم الثبتة بأهم حشوية وبجسمة ومشبهة.. إل. 

.١/ :117/5 //١ ومجموعة الرسائل المنيرية‎ ”١ النصيحة ص٠ 5: 47» وينظر نصه في مختصر العلو للألباي ص79:‎ )١( 


و- 3 8 4 3 0 ظ 
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الذل الا يشلك افيد أدق عاقل, أن كل وشت راشف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ولك طلاه | 0 7 
منه السابق إلى فهم من ف قلبه شيء من الإبمان: هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات 
الحوادث»( ). 

وأظن أن في هذا القند كفاية ذل ابن أن 72257011101 ا 7 07 ]صفات 
الذات أو صفات المعاني الى يقر به أهل الكلام ومدعو الانتساب إليه» يقال مثله بحق غيرها من سائر 
الصفات الخبرية والفعلية.. ل يخرج فيه عن سلف الأمة, ولا خرج عنه أتباعه ومنتهجي فُجه. 


سادسها: انتهاج طريقة الإثبات المفصل والنفي المجمل: 

6 وا 0 ب جد د سن مشاه م سيد المي ييا براك ال سات 
الحديث عن النفي لا يتوسع ولا باكر إلا ما يقتضي المقام ذكره في الرد على مخالفيه.. وذلك على 
عكس ما ارتآه المعتزلة حين زعموا أن التوحيد المطلق وتتريه الله يقتضي القول بوحدة الذات الإية 
وبساطتها من كل وحهء وأن هذا يقتضي بدوره لديهم نفي الصفات لكوفا بزعمهم غير الذات ومؤذن 
بتعدد القدماء.. ورأينا كيف أداهم هذا الفهم الخاطئ للتنزيه إلى نفي كل ما أثبته تعالى لنفسه. 

ونضيف هنا أن الحديث عن علاقة الصفات بالذات على هذا النحو المفضي إلى الكيف, أداهم كذلك 
- ومن سار على دريهم من متأحري الأشاعرة ومدعي الانتساب إلى الأشعري حى يومنا هذا وهو 
منهم براء - إلى التفصيل في نعوت السلب.. ومما ذكروه في هذا ونقله عنهم الإمام الأشعري قولهم: 
«إن الله واحد.. ليس جسم ولا شبح ولا حثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا 
عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا بحسة ولا بذي حرارة ولا برودة.. إلخ»» فعطلوا بنفيهم 
المفصل هذاء سائر صفاته وأسمائه وأفعاله وعلى ما سبق عقب الأشعري بقوله: «فهذه جملة قولهم ف 
التوحيد وقد شاركهم في هذه الجملة الخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الشيعة» وإن كانوا 
للملة الى يظهروها ناقضين وها تاركين»('). 

وقد مر بنا ما به تقام الحجة على أن مثل هذه الطريقة في التفصيل في نعوت السلبء مخالفة لما كان 
عليه سلف الأمة وتابعيهم بإحسانء وأن غاية وأقصى ما جاء عن أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - 
في (الإبانقي ص٠5‏ إبان تفصيله لصفة استوائه تعالى» أنه سبحانه «فوق العرش» وفوق كل شيء إلى 


0 لباك تفسي آية الأستوكء بسورة الأعرافه. 
)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري ص هه 2١‏ 5ه ١وينظر‏ كتابه (الإبانة ص75 ت. حماد الأنصاري وما بعدها. 


ظ شكعة ابنذ ٍ . 2١‏ 
٠‏ موه ا 
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تخوم الثرى» فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرحات عن العرشء كما أنه رفيع 
الدرحات عن الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود, وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو 
على كل شيء شهيد».. 

وما قاله القاسمي ت775١في‏ (محاسن التأويل) لبيان أن ترك النفي المفصل ف تو حينا الصفات هي 
المذهب الأوسط الذي ارتضاه سلف الأمة» وقد أفاده من رد الدارمي على المريسي وقوله: «ومذهب 
السلف بين التعطيل وبين التمثيل» فلا بمثلون صفات الله بصفات ححلقه كما لا بمثلون ذاته بذوات خلقه 
ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله» فيعطلون أمماءه الحسبئ وصفاته العليا ويحرفون 
الكلم عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته.. وكل واحد من فريق التعطيل والتمثيل هو جامع بين 
التعطيل والتمثيل 

أما المعطلون: فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك 
المفهومات فجمعوا بين التمثيل والتعطيل» مثلوا أُولًا وعطلوا آخراء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من 
أسمعائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاقم؛ وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات 
اللائقة به» فإنه إذا قال القائل: (لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو 
مساوياء وكل ذلك محال) ونحو ذلك من الكلام, فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبته لأي 
جسم كان على أي جسم كانء وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم, أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا 
يازمه شيء من اللوازم الثلاثة كما يلزم سائر الأجحسام. 

وصار هذا مثل قول الممثل: (إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضاء إذ لا يعقل موجود 
إلا هذان). أو قوله: (إذا كان مستويا على العرش قير مائل ل 101 ا اا 
لا يعلم الاستواء إلا هكذا)» فإن كليهما مثلء وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسهء وامتاز 
الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي» وامتاز الثاني بإثبات (استواء) هو من خصائص المخلوقين». 
يقول القاسمي: «والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق 
بجلاله ويختص بهء فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه ميع بصير ونحو 
ذلك» ولا يجوز أن نثبت للعلم والقدرة حصائص الأعراض الي لعلم المخلوقين وقدرهمء فكذلك هو 
سبحانه فوق العرش ولا نثبت لفوقيته مصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمهاء واعلم أنه ليس 
في العقل الصحيح ولا في النقل الصحيح ما يوجب غخالفة الطريقة السلفية أصلًا4('). 


0١‏ محاسن التأويل ص54 وينظر رد الدارمي على المريسي ص١١"‏ من بجموعة عقائد السلف للأكار. 
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الالوكة 1 © 2 . طآ ج عأ نا | ج . ثانا ثانا نالا 

وكان من المفترض على من ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري من الخلف أن يلهجواءعا لمج به شيخهم 

وعا لمج به غيره من أئمة السلف». بدلا من أن يلهجوا يما لمج به أهل الاعتزال الذين رد رحمه الله قوهم. . 

وقد أداهم عدم فهم مراده رحمه الله لهذا الأصل» وغفالفة منهجه وطريقته فيه» إلى أن يذهبوا إلى نفس 

المصير الذي آل إليه أمر المعتزلة الذي رفضه - رحمه الله - بالكلية أعين إلى النفي المفصل» وذلك بعد 

قصرهم الصفات على سبع - يعين بزيادة أربع صفات على ما قال به المعتزلة وتعطيل وتأويل ما عداها 

مما أثبته الأشعري نفسه ولم يعطله ولا تأوله - ولأن يقولوا بأن الله تعالى «ليس فوق العرش ولا تحته ولا 


عن ينه ولا عن ماله و.. ليس له فوق ولاك ا ا ااا 

ويعنٍ هذا النفي المستقى من كلام الجهمية والمعتزلة ومن هم على طريقتهم ومنهجهم في فهم الصفات 
من متأخري الأشاعرة» تكذيب ما صح عن الرسول ول.. فلقد تكرر في القرآن المجيد ذكر الفوقية 
والعلو والاستواء» .مما يدل دلالة صريحة على أنه تعالى هو «العلي بالذات» والعلو صفته اللائقة به كما 
أن السفول والانحطاط ذاتٍ للأكوان عن رتبة ربوبيته وعظمته وعلوه». على حد عبارة الجويئ في 
رسالته عن الاستوا :22ل “44 ة هطلج ”ج22 ا6ا59ر0رار:راراراا ااا ااا ا 
أفضى به ذلك إلى نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ولي وكيف أداه إلى تعطيل صفات الله تعالى. 


2 


.٠١ كذا في شرح البيجوري على الجوهرة صه‎ )١١ 
(؟) النصيحة ص؛ ه كما ينظر نص كلامه في مختصر العلو ص5//.‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 4 َ 


تيبي 


أ © م . ط ج عا دا | ج . نذا نكا نذا 


ا مخائمة 


وبعد: فمن خلال ما سبق يتبين أن الأصول الى اتكأ عليها إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري بعد أن 
هداه الله إليهاء أصول سليمة لفهم نصوص القرآن والسنة سواء فيما يخص موضوع بحثنا أم غيره.. 
والمقتفي خعطاها لا شك متبع لطريق الحدى والرشاد» كما أنه بكثل ما صار إليه الأشعري أخيرا بعد 
عودته إلى مذهب السلف ف (الإبانة) و(رسالة أهل الثغر) و(المقالات) و(اللمع). 

ك تاتط ل ل الممكتةيلككحلكبي هه خجج0000008 
ا ا ا ل مدر مي بك ركان ل للحم انان اضر واس لان 
الاعتبار ما عرض به عق عا 7 ل 
إذ نراه يعلن تخليه عن طريقتهم جمبعا ف قصره الماك ع ل ور ل بن 
ااا ال ا ار لا سي تس كيت ا الراسب علي 
الأشعري في مثل هذه الأمور العقدية» أن يصرح أن طريقه الذي انتهجه مسايرا فيه المتكلمة قد تركه 
بالكلية ورجع عنه. إذ كان باستطاعته لو فعل هذا أن يقطع الطريق أمام مخالفيه من المتكلمة وأمام كل 
سار عل هداهم إلى يرما كا 

ومهما يكن من أمر فها هو ذا أبو الحسن الأشعري يثبت من خلال نصوص الوحي وأدلة العقل ما 
أراده الله من آي وأحاديث الصفات» كذا دون لوي للنصوص أو تفويض لعانيها أو تأويل لها على غير 
مراده تعالى» وها هو ذا يجعل إِنْباتها سما من مات الأنبياء وتابعيهم بإحسانء إذ يستنبط من قصة موسى 
لتقلا مع فرعون علوه تعالى وفوقيته» كما أنه يستأنس في إثبات الاستواء - ولله المثل الأعلى - ببيان أن 
القمر في السموات وهو لا بملأها على الرغم من أنه فيهن جميعاء ويستأنس لذلك أيضا بما فطر وحبل 
عليه بنو آدم من أنه حين يمس الواحد منهم ضر تراه يضرع ويرفع يده إلى السماء.. فيبدد الأشعري هما 
ذكر من معقول الأدلة كل ما يثيره أهل الاعتزال بمعقولاتهم وكل ما يثيره كذلك - لكن بالتبعية - 
أهل الكلام ومدعو الانتساب إليه ممن لا يزالون يستخدمون نفس تأويلات المعتزلة من تفسير اليد 
بالنعمة والاستواء بالاستيلاء والقهر والملك والقدرة وأنه في كل مكان.. إلخم. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب :اليه 


الألوكة 


1 » 3 . ١ط‏ ج عل نا | 3 . نالا ثانا نالا 
ويعتمد الأشعري فيما يسوقه على ما اعتمد عليه كل هؤلاء وزيادة» يعتمد - فضلًا عن أدلة الوحي - 
أدلة العقل المستوحاة من أدلة النقل» إذ هما عنده - كما عند سائر عقلاء المسلمين - لا يتعارضان» 
فيبين أن الوا كان الأمرا كك قال الموولة ثلا كان هناك فرق بين العرش والأرض السناا + ”0 ”تبارك 
وتعالى قادر ومالك وقاهر ومستول على كل شيء.. إلى اخر ما جاء في كلامه. 
ولا شك أن إصرار الأشاعرة على انتحال ما تراحع عنه شيخهم بخروجهم عن مذهبه الذي هو 
مذهب السلف الصالح يعد في حقيقة الأمر إساءة منهم لشيخهم إذ لا تع صحة وصدق الاتباع 
سوى أن مخلص المرء في تتبع عا آل اليه 0 
على أن أمر إثبات الصفات دون تشبيه أو تمثيل ونفي المجاز عنها والوقوف على ظاهر معانيها دون 
كيفياها بالأصول الت وككح ح#جير1>ة>ةةة 2١6١8‏ 2 0000 
غير ما امتلاً به كتابنا من أقوالهم» يقول أبو سعيد(١)‏ الدارمي ت١٠7‏ في تعقيبه على ما أورده الإمام 
مالك (الاستواء معلوم والكيف مجهول): «صدق مالكء لا يعقل منه كيف ولا يجهل منه الاستواء» 
والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية»('). 
وهكذا كان الأمر لدى الإمام أحمد بن حنبل على ما مر بنا ونص عليه الأشعري نفسه. ولدى الإمام 
الأعظم أبي حنيفة وغيرهم من أثمة المذاهب الأربعة وسلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان.. وما قال أحد منهم إن الاستواء في حقه تعالى يعيئ الاستيلاء» ولا ما يشبه ذلك من سائر 
التأويلات الباطلة. 
فأين يذهب المخالفون من هذه الإجماعات؟» وما هو موقفهم من قول شيخ البخاري إسحاق بن 
راهويه(”؟) ت6؟ فيما رواه عنه الخلال: «إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوىء ويعلم كل شيء 
في أسفل الأرض السابعة»”».. ومما رواه عنه البيهقي والحافظ الذهيبي من قوله: «دخلت على عبد الله 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني محدث هراة» صاحب كتابي (النتقض على بشر المريسي) و(الرد على الجهمية)» قال عنه أبو 
الدارمي شيخ البخاري؛ وغير عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن.. العلو 44 ١‏ ومختصره 7١4 2١57‏ وكشف الظنون ه/ 
. 


(؟) الرد على الجهمية ص7١7‏ من مجموعة عقائد السلف د. النشار» وينظر شرح أصول السنة */ ./9 وذم التأويل ص5 ١‏ وعقيدة 
السلف للصابوني ١١ 2١١١/١‏ ١من‏ النيرية والأسماء للبيهقي ص57 والفتح الباري١/‏ "0 4. 

(") هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه المروزيء قال المخطيب: كان احد أئمة السلمين وعلنا 07 000007 007 
الاجتهاد اجتمع له الحفظ والحديث والضبط والصدق والورع والزهد.. تاريخ بغداد */ ه4” والتذكرة /١‏ "4 والعلو .١*5‏ 

(5) العلو ص”7١ومختصره‏ ص5 2١9‏ وينظر معارج القبول .١51١ /١‏ 


+ ع م . ط ج )1 نا | ج . نالا ئثا نالا 


بن طاهر أمير خراسان فقال لي: ما هذه الأحاديث؟ تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟» قلت: نعم 
رواها الثثقات الذين يروون الأحكام؛ فقال: يتزل ويدع عرشه؟» فقلت: يقدر أن يتزل من غير أن يخلو 
منه العرش؟20, قال: نعم» قلت: فلم تكلم في هذ؟»().. يريد بيان أن نزوله تا 000 رول 
المحلوق الذي يستارما تفريغ ,مكاق الأشغر 1251 50197159 9ل ازا 7 1 ١‏ لابحسيى 
والتسليم ما سلّم به أهل الحديث وعدم إدخخال العقل فيما لا يكن إدراك حقيقته وكنهه. 

وما هو موقفهم ما حاء في كلام ابن عبد البر في شرحه لحديث التزول من الموطأء في قوله: «هذا 
حديث صحيح لم يختلف أهل الحديث في صحته. وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش 
فوق سبع مماوات كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية» وهذا أشهر عند العامة 
والخاصة» وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته» لأنه اطراد لم يوقفهم عليه أحد, ولا أنكره عليهم 
وا ا ا 
للامام أحمد والإمام الشافعي - من قوله: «وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف ون كلهم متفقون 
على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض 
لتأويله»؟().. وإجماعهم - كما هو معلوم - هو سبيل المؤمنين» والخارج عليه متبع والعياذ بالله لطريق 
شياطين اللحن والإنس من نحو اللجهمية والمعطلة والقدرية» كما أنه طاعن في عقيدة من صح عنه َيِه قوله 
ف حقهم: رخير الناس فرق 012 ا اا ا ة 

إن من الإنصاف أن نقنع ونعترف بأن الإجماع - وعلى نحو ما أفاده غير واحد ولوح به أو صرح - 
دليل على بطلان كل تأويل يخرج أيَا من الصفات الثابتة بطريق صحيح عن ظاهر معناهاء على نحو ما 
زعم البعض - تحت دعوى تتريه الله تعالى عن المشايمة - في تأويل اليد والأصبع بالقدرة والملك» 
والعجب بالرضاء والضحك بالرحمة» والمناحاة بالإقبال» والدنو بالقرب» وعلوه بعلو الشأن والشرف 
والمزلة» والاستواء بالاستيلاء» والوجه بالذات» والإعراض ا اليا | اللا 0ه كا 0 


(1) وهذا هو الأنُور أيضًا عن سلف الأمة وأئمتها: أنه تعالى لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء. 

(؟) ينظر الأسماء ص/507 وما بعدها والعلو ص77 ١ومختصره‏ ص57 ١‏ والمعارج /١‏ 2151 551. 

(؟) ينظر حديث النزول ص7١:‏ 5؟ والتمهيد 5/ ©4: 5٠‏ والعلو ص١١‏ ومختصره ص5/6؟ والمعارج .١50/١‏ 

(5) لمعة الاعتقاد بشرح الشيخ ابن عثيمين ص5١‏ . 

(5) رواه البخاري في الشهادات وفضائل أصحاب البي ولد وني الأعان» ومسلم 575 ؟ والترمذي 25577 710377 وأبو داود /451؛ 
اولاني باحا او ار؟. 


+ ع م . ط ج ع1 نا [١‏ ج . نالا نالا نالا 


وهكذاء رركن ذلك مع الإثبات.. 2005 يدل آل على بطلان التوسع ف صفاءط | 007" 
ل الا ا الي ل ل لسن هق تارك عظا بن الل 

هذاء ويؤكد كل ما سبق ذكره, على أن ما اختطه الأشعري في منهج ظهرت لنا معالله» ونص فيه 
على اتباع الإمام أحمد وغيرهم من علماء السلف. هو عينه الذي تقرر لدى الصحابة وتابعيهم 
بإاحسان.. يبد أنا - وهذا من اشديد لا لل 0 الأشدري لا 
يعول على طريقته الصحيحة تلك(١)‏ ولا يريدون استيعاب ما ثبت عليه السلف.. وأصبح المنادي فيهم 


0 0 ا لشم ا ررد الحسيات لن ماد 

فلو نار نفخت يما أضاءت * ولكن أنت تنفخ في رماد 
وعلى أي حالء فهذا ما أمكن إجماله في هذه العجالة ثما سنح به الوقت والحهد.. أما تفاصيل ما مر به 
أبو الحسن من مراحلء» وتوثيق ما قام بتأليفه في هاية حياته» وإزالة ما علق .كعتقده الذي حتم به حياته 
من شبهات» وكذا ما يستلزمه القول ويقتضيه جراء القول بتأويل الصفات أو القول بتفويض معانيها.. 
فهذا ما استأثر به مؤلفنا الذي بعنوان: (صحيح معتقد أبي الحسن الأشعري في توحيد الصفات).. وهو 
- لمن أراد الوقوف على هذا الحزئيات - من مطبوعات (دار اليسر)» وهو إضافة لكونه ما يسهل 
الحصول عليه من الدار السالفة الذكرء فإنه يوحد وكتب أخرى ذات صلة» على موقع (صيد الفوائد).. 
والله نسأل أن يجعلنا من يبغون ادق وموك ا ا اك 
ذلك والقادر عليه.. وآخحر دعوانا أن امد لله لي ا ا ا 
اسه وسل يما كثيرا. 


)١(‏ على الرغم ثما لوحظ في كل ما نقلناه عنه وعنهم من اتباع نفس طريقة المعتزلة والمتكلمة في التوضيح والاستدلال وفي الرد والإفحام. 
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فهرس بأهم المصادر والمراجع 


-١‏ الإبانة لأبي الحسن الأشعري ت محمد علي ريحان ط١/ ٠٠٠07‏ دار الإبانة بالقاهرة. 

؟- الإبانة لأبي الحسن تقديم حماد الأنصاري وآخرين ت محمود بن الجميل. مكتبة الأنصار ط ؟١/‏ 
.0 

8- الإبانة لأبي الحسن تحقيق محمد بن عبد اهادي ط 7٠١٠17 -١ 47/. /١‏ مؤسسة العلياء بالقاهرة. 
- الإبانة لأبي الحسن تحقيق د. فوقية حسين محمودط ١9717 -١1817 /١‏ دار الأنصار بالقاهرة. 
ه- اجتماع ايوش الإسلامية لابن قيم الجوزية. ط١/ ٠١‏ دار الفكر بالقاهرة 

5- الأسماء والصفات للبيهقي ت. فؤاد سراج عبد الغفار المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 

- (أشعري أنا) د. محمد سالم أبو عاصي 

م -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي مطبعة المدي .١7١/8‏ 

8- الأكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية. مكتبة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة ط؟/ .١755‏ 
-٠‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري لابن عساكر ط؟/ ١73١‏ دار الفكر. 
دمشق. 

-١١‏ تعسبير القران ١‏ لعظيم لابن كثير مكتبة مصر للطباعة. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاى والأسانيد لابن عبد البر ت شهاب الدين أبو عمرو ط١/‏ 
.١ 1‏ 

١‏ الحجة في بيان المحجة لإسماعيل بن محمد الأصبهاني ت. محمد أبو رحيم ط”/ ١149‏ ذار 
ا 

-١ 5‏ ذم التأويل لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسى ط١/ 7٠٠١7‏ دار البصيرة بالإإسكندرية. 

7- الرد على الجهمية للدارمي من بجموعة عقائد السلف ت. د. النشار 7٠٠٠١17-1١ 5574 /1١‏ ذار 
السلام. 

0000 000000002027111 رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ت. د. عبد الله شاكر‎ -١١ 


والحكم. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 16 ل 


<١ 1141477  591104052541435373:207 2 ( ٠2 (2 1958888811111975191340777 2|‏ !كك 
الالوكة 1 »© 5 . ١‏ ج عا نا | ج . نالا نانا نالا 
أ 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ت أحمد سعد حمدان. دار طيبة بالرياض. 
وه البيجوري على الجوهرة المسمى نحفة المريد على جوهرة التوحيد لإبراهيم الييجوري ط 
الحيئة العامة لشئون المطابع الخيرية .١917١ ١19.‏ 


-٠٠‏ شرح حديث التزول لابن عبد البرات. د. عبد المحسن الزكري طغ5 475 ١‏ الدار الإسلامية 
0 

-١‏ شرح العقيدة السفارينية لمحمد بين أحمد بشرح ابن عثيمين ط ٠٠٠. /١‏ مكتبة الصفا.حصر. 
اشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ت. الألباني وابن باز وشاكر والفوزان. ط دار اليثم 
بالقاهرة. 

-١‏ صفة العلو لله الواحد القهار لابن قدامة ط ١991-١ 41 /١‏ دار الصحابة للتراث. 

-١ 5‏ عقيدة أصحاب السلف وأصحاب الحديث لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل الصابوي ضمن 
المجموعة المنيرية. دار إحياء التراث لتر الراك 1051700. 

- علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العلمين لرضا بن نعسان. ط١/ ١407‏ مطابع التراث 
7- علاقة صفات الله تعالى بذاته د. راجح عبد الحميد الكردي ط/ -١4.. ١‏ ٠48ادار‏ 
العدوي الأردن. 

العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها للإمام خمس الدين الذهبي تعبد الرحمن محمد 
عثمان ١788/5‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ط دار المعرفة بيروت. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ط. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

-“"٠‏ الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية 8 ١3/1.‏ المطبعة السلفية. 

.١”5 5 الفقه الأكبر في التوحيد ط؟ المطبعة العامرية الشرفية القاهرة‎ "١ 

89- مدتحل جديد إلى عقيدة التوحيد د. خحضر سوندك ط١/ ١984-١141١‏ مكتبة المنار الأردن. 
7- مجموع الفتاوى لابن تيمية ترتيب عبد الرحمن بن قاسم وولده. م ابن تيمية. 

4 - محاسن التأويل للقاسمي ملحق .مجموعة عقائد السلف ت د. النشار طذ١/ 7٠٠١0 -١4748‏ دار 
السلام. 

ه"- مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي. اختصره الألباني ١581١ -١401١ /١‏ المكتب الإسلامي. 


22د 00 وههظظ555ر5 7 9559555 7777 ك2 
الألوكة أ »ع د . ط جع نا ١‏ ج . نثا ئثا ثا 
7- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي ت صلاح 
عويضة والقادري ط١/ ١4317 -١511١‏ دار الكتب العلمية. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ت هلموت ريتر ط4/ -١471١‏ 
٠‏ الحيئة العامة لقصور الثقافة.مصر. 
8*- الملل والنحل للشهرستاني ت. صدقي ميل العطار طه47 ١ 55-١‏ دار الفكر بيروت. 
0- موافقة صريح المعقول لصريح المنقول لابن تيمية ت. محمد رشاد ط١/ .١3/1‏ 
4- موقف السلف من تفويض الصفات د. محمد عبد العليم ط١/ ٠١44-١470‏ دار اليسر 
بالقاهرة. 
-١‏ موقف السلف من المجاز في الصفات د. محمد عبد العليم الدسوقي ط١/‏ 4370 7٠٠٠١3-1١‏ دار 
0 
-4١‏ النصيحة في صفات الرب حل وعلا للإمام عبد الله بن يوسف الجويئ. ت. زهير الشاويش 
«١١10/0‏ المكتب الإسلا 0" 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 2 


+ ع م . ط ج )1 نا | ج . نالا نكا نالا 


فهرست لأبرز من أخد عنه هذا المجمل وترجم له 
متضمنة سنة الوفاة 


واه 


ا عيد الرحمن بن عمر كرتي >> ااا 
ل مي ا اا ا 


با طلد الي أ 07222 >4 4 ا ا0ا00ا0ا000 


قدامة) ا 


2 كعب بن ماتع ت”؟” 0 (الضحاك) بن مزاحم ت5١٠١‏ 
١‏ 


- (قتادة) بن دعامة ت7١١١‏ 5- سليمان (بن طرخان التميمي) ت”7: ١‏ 


7- الوليد بن مسلم ته ١5‏ - مالك بن أنس (إمام المذهب) ت75١‏ 


4- سفيان بن سعيد (الثوري) ت١5١ -٠‏ (الليث بن سعد) ت5٠١‏ 


0 اربيعة التميمي (ربيعة الراي) 121 - النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) ت٠ ١٠‏ 


957- محمد بن الحسن (صاحب أي حنيفة) | 514-ا هد 02000 00000 000 
55م ١‏ 
7 - أحمد بن يحى (ثعلب) ت9831” - سفياك (بن عيينة) ا ت1/8١‏ 


00 عن (بنالمدبيى) ت4"”؟ -٠‏ (قتيبة) بن سعيد ت٠5‏ ” 


+ ع م . ط ج )1 نا | ج . نالا نثا نالا 


17 اماك بن كمرر ون آي قاصا) تا + | +8 عبيد الله بن عبد الكرع [1 0 07م 
كن يون 
عمد ابن الزتر 1 لكام الرازئ هد ين محمد (الخطافا 0005" 
ت 77 ١‏ 


على (الخطيب البغدادي) 


_ إسماعيل بن محمد (الأصبهاي) كت لت 94“- عبد القادر (الجيلاني) فت 7 0 © 


6 الغئي بن عبد 00 ” (المقدسي) 6 محمد بن أحمد (القرطيي) ت 717/1 


"00 


١١//8ت إب#اعيل بن عمر اد ا 5- محمد بن أحمد (السفاريي)‎ -١ 


4- عبد الله (ابن المبارك) ت ١5‏ 5 4 - ييى (ابن معين) ت 7" ؟ 


هع - (إشريكك) بن عأ ات رد 0" 
حتلم ١‏ 


0 1-7 هت ات ١ ١‏ - يحى بن عمار (السجستاني) ت677 
ااا 00 000 (ابن عبد البر) 
ة 


7 المحمد رن 0 بكر (ابن قيم الجوزية) | 8ه عبد شه 11 ل ) 01 


نغ الع 


7- عبد الله بن السلمة (القعنى) ت 75١‏ أله ل 2 20 0 


60 واب معاد الرازي ت/ه” - عبد الملل ا اا 


”١١ت سعيد بن عامر (الضبعي) ت/١” - محمد بن جرير (الطبري)‎ -١ 


007 تمل بن محمد (الطحاوي) ث امم 4"- عبد الله بن أر كد 0 30 0ل 


+ © م . ط ج )1 د | ج . نالا نالا نالا 


6ك ارمطام اميه ا رع 7010 5- يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف) 


ت5”م/١‏ 
ل ال 0١‏ كدي ا ادر ماو سلمة نيزنا 


-١‏ انعيم بن حماد ادر قات 001 ا ل شان تل ؟ 


*/ا- محمد بن إسحاق (بن خرعة) ت ١‏ ألا 4- محمد بن إسحاق «(السراج) ءت7١1”‏ 


/ا/ا- أيوب (السختيابيي) ت ١١١‏ ربا ف 0 المسين ر(أبو يعلى) ت/ه 6 
8- عباد بن العوام ت65/١ -٠‏ عثمان بن سعيد (الدارمي) ات١٠/”‏ 


-١‏ يحى (بن سعيد القطاذ) الاة ١‏ ارا ا ارس 


شبكة الألوكة - قسم الكتب ١‏ هد 


آعم . ط ج ع1 د ١‏ ج . نالا نا نالا 


فهرس الموضوعات 


نبذة مختصرة عن سيرة ناصر السنة وقامع البدعة الإمام أبي الحسن الأأشعري 
-١‏ نسببه ومولده وطلبه العلم 


الفصل الأول: تفرير مذهب أبي الحسن الأشعري لتوحيد الصفات 

المبحث الأول: الأشعري يهدم ما بناه ما كان عليه قبل من أصول في معرفة الله بصفاته» ويؤكد على 
أن المرجعية, هي: نصوص الوحي 

أ-أبو الحسن الأسداى يبطل (دليل الحدوث العام 00 فيستدل الأشعرية ومتكأهم 0 
ناد وتعطيل صفاته 

الع ب علو اك ا ا 
والإجماع 

ج: معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري.. من حلال (رسالته إلى أهل الثغر) 

د-الأشعري بعد أن أثبت أن معرفة الله تكون بالنظر إلى آياته؛ يفند حجج مخالفيه من متأحري 
الأشعرية ممن ظلوا على مذهبه القددم 

ه-وبعد بيانه فساد ما جنح إليه القائلون بالأعراض والجواهر وحلول الحوادث.. الأشعري 
يقيم الأدلة ويسوق الإجماع على إثبات جميع صفات تعالى الخبرية والفعاك لاوا اللاي 
الانتساب إليه 

المبحث الثاني: إثبات الأشعري لجميع الصفات (بلا تشبيه ولا تعطيل) من خلال كتابيه (الإبانة) 
و(مقالات الإسلاميين). 

١-الأشعري‏ من خلال كتابه (الإبانة) يسوق الأدلة وإجماع أهل السنة على إثبات صفات 
الخبر والفعل» ويرد عادية الأشاعرة.. وافتراءات الأشاعرة بالتشكيك 7 00000027 ا 0 


095 شوب حول انتهاحه النهح السلد ' 


شبكة الألوكة - قسم الكتب : َ 


ظ 
ظ 


00 3 5 


الألوكة 


أ » 3 . ١ط‏ ج عا نا | 3 . نالا ثانا نالا 
١-الأشعري‏ يفعل الشيء ذاته في (المقالات).. ويكشف زيغ فرق المجسمة ومدعيها على أهل 
السنة» ويدحض حججهم. 
٠-الأشعري‏ يبين حقيقة (التجسيم) المنفي عن صفات الله والأشعرية يخالفونه ويلصقون قمة 
التجسيم» بعموم المثبتين من أهل السنة. 
5 -استلزام إثبات الأشعري للصفات: رد مقولة مبتدعة المؤولة والمفوضة 
إزالة اللبس عن معن (الإمرار) و(عدم التفسير) الواردتين في عبارات السلف بحق صفات الله تعالى 
المبحث الثالث: استهجان الأشعري وعموم أثمة اهل السنة لتأويلات المعتزلة الى تبعهم فيها متأخرو 
الأشعر 
أو كانه اش على ا 
ثانيًا: قدامى أهل العلم ومحدثوهم يوافقون الأشعري في استنكاره تأويلات المبتدعة ومن تبعهم من 


متأخري الأشعرية 


6 


الفصل الثائئ: موافقة الأشعري في إثبات الصفات لا جاء عن النبي يلِهٌ وصحابته وتابعيهم 
ياحسان.. وفي استهجانه ما استهجنوه 

المبحث الأول: موافقة الأشعري - في إثبات صفات الخالق دون ما تفويض ولا تأويل - لما جاء عن 
ابي وَيْدٌ وصحابته. 

المبحث الثابي: موافقة الأشعري - في إثبات صفات الخالق دون ما تفويض ولا تأويل -- لأئمة 
السلف من التابعين وتابعيهم بإحسان. 

الملبحث الثالث: بحاراة الأشعري أثمة السلف وتابعيهم بإحسان في استنكارهم تأويلات المعتزلة 
والجهمية والشيعة والخوارج ومن تبعهم في ذلك من متأخحري الأشاعرة. 

ما أشبه الليلة بالبارحة.. على خطا الأشعري الإمام الويئ بعد حيرة واضطراب؛ يحكي تحربته 
الب مر يما وينصح الأمة بلزوم توحيد الله في صفاته بإثباتها وبنبذ مذهب متأخري الأشعرية 
بالكلية. 
ويسرد من نصوص الوحي وأدلة العقل على الإثبات؛ ما به تقوم الحجة» ويكشف عن السبب 
الذي حمل الأشعرية -الخلف - في تأويلاقم على مخالفة السلف 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


+ عم . ط ج ع1 نا ١‏ ج . نالا نالا نالا 


الملبحث الرابع: طرفا من تقارير أهل العلم والفضل بتخلي متأخري الأشعرية عن مذهب شيخهم 
الوسطي في توحيد الصفات. 


الفصل الثالث: معالم وملامح المنهج الوسطي لدي الأشعري في معتقد توحيد الصفات 

:-١‏ اعتماد الوحي في إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وأثبته له رسوله ويه ونفي ما نفاه 
لله عن نفسه ونفاه عنه رسوله وليه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تجسيم ولا 
مثيل. 

؟-: اعتماد أدلة العقل المستوحاة من أدلة النقل. 

:-٠‏ قطع الطمع في إثبات صفاته تعالى عن إدراك ومعرفة كيفية ما وصف به نفسه لكون الكلام في 
صفاته فرع عن الكلام في ذاته. 

؛-: الأحذ بظواهر النصوص في الآيات الموهمة للتشبيه دون ما وقوع في التشبيه» والإقرار في ذلك 
بالإجماع وبأحاديث الحاد. 

ه -: القول في الصفات كالقول في الذات والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

”-: انتهاج طريقة الإثبات المفصل والنفي المجمل. 


الخاقة 

فهرس المراجع 

فهرس بأبرز من ترجم له ونقل عنه هذا المجمل 
فهرس الموضوعات 


ريح “بيهه. 
عدي 
سي بت ” 
<«(التصوير البياني في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري.. دراسة ومقارنة)» رسالة 
ال كتورا.. ط. دار ارم للترات. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب لح 


2١ 884077 - 72:70:12: ( ٠. ٠ 2: 1088858811017219751803477727: |‏ . 7 مر 
الألوكة 1 » م . ١ط‏ ج ع نا | 3 . نالا ثانا نالا 

<ز والمشاكلة.. دلالتها ومواقعها ف القراتٌ الكريم). رسالة (التخصص الاحستير)!. 1 05 
الحرم للتراث. 

< (موروثنا البلاغي والأسلوبية الحديثة: دراسة وموازنة).. ط. دار الحرم للتراث. 

< وسيرا على خطاا الأ شكرع 1 أئمة كاك لحر ا 2 5100001707 الحرم 
للدر اف 

خ(موقف السلف من المجاز في الصفاة )00077 0000 

“#(موقف السلف من تفويض ال262 0 ا 000 

<(ومضات على موقف السلف من التفويض والتجوز في الصفات) وقد جمع بين سابقيه.. 

<2(من بلاغة الوقف في القرآن الكريم). 

< لأثر الوقف على حروف العانىي والبدء يما في إثراء المعيئن واتساعه). 

<2 (واو المعانقة في آي التنزيل بين العطف والاستئناف: دراسة بلاغية).. 

<,أثر الوقف على القيود والبد يما في إثراء المعين واتساعه) 

<< (كلا: دلالتها ومواقعها في القرآن الكريم). 

<2 (التضمين في الأفعال بين النحاة وأهل البيان). 

<2(من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي والإبكار).. وقد جمعت هذه السبعة 
كتب في مؤلف تحت عنوان: (من طرائق الاتساع في معان الذكر الحكيم).. ط. دار الحرم 
اللاالث. 

<(دور الخيال الشعري في النهوض بالصورة البيانية بين الأصالة والحداثة).. ط. دار الحرم 
اراث. 

<(شرح لامية البحتري في مدح محمد بن علي بن عيسى).. ط. دار ارم للثرات. 

< (قرائن اللغة والعقل والنقل في حمل صفات الله الخبرية والفعلية على ظاهرها دون المجاز)» 
ف تخلدين.. طم دار اليسر. 

<(كشف الحجاب في ترجيح أدلة القائلين بفرضية النقاب).. ط. دار اليسر. 

< حمل معتقد أبي الحسن الأشعري في توحيد الصفات).. ط. المكتبة الإسلامية. 

<(تحفة الإخوان في صفات الرحمن.. إطلالة على رسالة العقائد ومنهج جماعة الإخوان في 


توحيد الأسماء والصفات). 


حر (براءة الحافظين.. النووي وابن حجر من عقائد الأشعرية والدكا 00 
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<(الغارة على العالم الإسلامي)» منشور ضمن كتب أخرى على موقع صيد الفوائد. 

خز اضر" ١‏ صبعة أذ لان القن ل انا طق 4ك[ الداعابذون) 

<< (التماس القدوة في خاتم النبيين وإمام المرسلين).. وقد جمعت هذه الخمس الأخيرة في 
كتاب بعنوان (دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر) 

<2(معارج القبول.. سؤال وجواب).. قيد الإعداد 

<(حقائق حول عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين.. عوجب ما جاء في التوراة والإنجيل 
وف آي التزيل).. ط. المجلس الأعاء اا 

< (تقريب الإيضاح في: البلاغة وعلاقتها بالفصاحة - أحوال الإسناد الخبري ومكوناته).. 
وهو شرح ممزوج يمتن الإيضاح للخطيب القزويئ جزء أول.. دار الحرم 

<(الإيجاز.. في أدلة اللغة والعقل والنقل على حمل صفات الله على الحقيقة دون المجاز).. 
وهو عض مش ا ارام اك 
على هيئة حلقات ,عجلة التوحيد التابعة للجمعية أنصار السنة المحمدية 

<«(القول المبين في حكم التوسل بالموتى والمغيبين).. مفقود 

<< (إماطة اللثام عما تمس الحاجة لمعرفته من عقائد ووقائع وأحكام).. ط. دار ابن عباس 

جز وولايات اميت الل 
اس 

<«(جدلية ورود المجاز في القرآن وحسم اللغط الحاصل حولا).. ط. دار الحرم للتراث 

<2(اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم).. قيد الطبع 

<< (الإبانة في أصول الديانة).. تحقيق. أ.د. محمد عبد العليم الدسوقي.. دار زهران 

<2(هذا معتقد أبي الحسن الأشعري.. فاتبعوه إن كنتم صادقين) 

<< (النقاب ضرورة احتماعية وفريضة شرعية.. وتلك أدلتم طنة ام 1د 1 ا ف ك0 
الحجاب) 


حز (3م 9 الفهم 28 لله وعمن 00 ديننا؟) 
<اتبعوا ولا تبتدعوا فد كفيتم) قيد الإعداد 


ل لش ارين رك كت ري مح كك 
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